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2 موللا رعقمصة 216 6 


يدل الاشتراك عن ستة 


56 فى مصر والسودان 
١‏ فى الاقطار العربية 
٠‏ ف سائر المالك الأخرى 
1٠١‏ فى المراق بالبريد السريع 
من المدو الواحد 
ابرعيونات 
يتغق عليها مع الادارة 


ألسنة الساوسة 


للا ستاذ عياس ممود العقاد 
يي 

السيدة الأرمنية المجوز التى تسكن معنا فى الور الأرشى 
من الل أزمت النقل إلى مول آخر على مقربة من الحى » ومى 
واقفةط الباب تراقب الجالين وثم ينتنون الآثاث ورتبوته . 
ولا بد من كلة تحبة وجاملة فى الطزيق . فوققت وزسأتها : 

إلى أبن ب! سيدة ؟ ما اقدى أنغشيك من منذلنا ؟ 

الت : قسمة ؟ 

قلت : ألمنك وجدت مسكنا خيرا منه فى هذا النيئا ؟ 

قالت : لا . بل ب آخر قسمتنا فيه » وا هى يأ تقولون 
أعتاب وأيام 1 


« سبب أصرأة » 

نعم . ققد تمودنا حين. دمع أمئال هذه الأسياب التق 
لا تايل فيها أن تبسم ونصرف الحديث قاثلين : سيب اسسرأة » 
أو هو سبب من الأسباب الى لا يقتع بها غير النسام 

والتفق عليه بيننا ممشس الرجال أ نأسياب النساء هىالأسياب 
التى لا تمطيك تنسير ولا يدك عا بعلة ما بصتعن وما يق ركن . 
فآذا سألت. امرأة : لم صتمت هذا؟ أو لم تصدميه ؟ فأغلده 


يفنا 


مايكون الجواب : مكذا ؛ أو هل ترانى طرفة ؟ 

هذا أو تمطيك جوابين نقينين لتمليل العمل الواحد . 
فقد رووا أن رجلا صمب زوجته إلى متجر اللابس لينتقيا حلة 
تمجها . فاختار لها لوث من الحربر عمرضه عامها » قصاحت به : 
ما هذا ؟ إن جيع الناس بلبسون منه ... واخنار لها لون آخر 
فصاحت به الصردة الأولى: ماهذا ؟ إتى مارأيت قط أحدا يلبسه 1 

فكان السببان النقيضان عندها صالحين لتعليل العمل الواحد 
وهو الا,حجام عن شراء الملة المروشة علمها 

ع # 

لكن جل الأسباب فى الواقع غير مقصور على النساء» 
وكذلك هذا النط المجيب من التسبيب 

سميد وابراهيم واسماعيل ثلاثة إخوة سغار يلون أمام التزل 
فى ممثلم الأحيان » أ كبرم في الناسمة وأسغرممفى محموالاسة؟ 
فهو لا يذهب إلى الدرسة أو لا بريد أن يذهب إلما 

لفيته نوما يلمب مع غير أخويه فسألته : 

ماذا تصتع با إسماعيل ؟ 

قال : لاأسنع شيئاً 

قلت : لسكنى أراك تلمب ء فاين ذعب أخراك ؟ 

قال : إلى المدرسة ؟ 

قلت : وم ذهب أنت منهما؟ 

قال : مكذا 1١‏ 

كلت ؛: عكذا ؟ هكذا كين ؟ 

فأعادها مىة أخرى ؛ وأدركه طفل أ كير مته بالمواب » 
فقال : إنه صغير ؛ وهو على كل حال جواب يحسن السكوتعليه 

-*ه* 

قد يقال : وأساب الأطفال أيضا هى أسباب النساء ..! 

لكن الواقع أن جهل الأسباب على هذا الفط غير مفسور 
على التساء والأطفال » وأنت. أناس كثيرين بمغهم متملون 
وبعضهم غير متعلدين يجهاون أسبساب ما يسملون وأسباب 
مالا يعملون » وتسألهم عن أسس من الأمور الى تقوم عليا المياة 
وتنصل ببا الأرزاق» فلا يمطوئك سيياء أو يمطونك سيا قلنا 
يغنيك عن التمايل 


ازسالة 


أعررف أسرة من الأذكياء التملمين ينتقلون من مزل إلى 
منزل كل ستة شهور أو كل سنة على أبمد أجل » ويحيل أحدتم 
على الآخر فى ببان أسباب الاتتقال » فهذا التزل كرهه فلان » 
وهذا الترّل انتقاه فلان » وآآخر مايقال فى تهوين هذه الشقة 
وعهوين مايتبعها من خسارة ونفقة : 

وما النرق بين بيت مستأجز وبيت مارك إن كان الانسان 
لا يتتقل بين البيوت 5 

ومن الواشح أن الائسان لا بزعج نقسه وأسرته بالانتقال 
ومحطم بمض الأناث ومجديد بعضه على حسب تنم السكن 
الجديد انير ثىء إلا أن يد الفرق بين البيت الستأجر والبيت 
الماوك » أو أن ينفس على شخص واحد أن يتقاضاء الأجر 
زمئاً طويلا فيغرقه بين أشخاص متعدون 

فلا بد من سبب ولا بد من باعث ؛ ولكننا حن الآدميين 
جيماً نعمل ولا تكلف عقولنا نبيين أسبامها » وإن كنا تبالغ فى 
سؤال الآخرين عن الأسباب 

ود فد يمل على الأ كثرين أن يمرقوا أسباب ما يعماون 
إذا استقصوا هذه الأسياب . أما ادىيسمب عل الأ كثرين فهو 

اب مالا يمماون 78 يما حمسبون أن الانسان يترك 
جيع الأعمال لغير سبب» أو أنه لايمتاج إلى الأسباب إلاعند 
ما يعمل شيئاً أو يشرع فى حمل شىء » فأما أن يكف عن الممل 
أو عن الشروع فيه فذلك طبيءة لا محتاح إلى سؤال 

هذء حالة إذا أفرطت من إحدى جهتيها نبت إلى الالإحية 
التى تنساوى عندها جميع البواعث والدوامى » أو إلى الاباحية 


التى وسفهاءابن المثر فى قوله : 

قليل .سوم القلب إلا للذة نفسا آذنت بالتتقل 
بيعب ولسى أو بت مدامة كف سراج لاح فى الليلمشعل 
ولت راء سائلا عن خليفة ‏ ولا قاثلا من يمزلون ومن بلى 
ولا سانحا كالمير فى بوم د يتاظر فى تقضيل عّان أوعلى 


وه حالة قريبة مما تراه من قلة المبالاة أو قلة التمحيص أو 
ئلة «الندقيق» على حد تمبير أبناء البلر -- عند أناس كثيرين ى 
العم الحاضر يمملون وينظرون إلى غيرثم يممل ثم لا يسألون 
ولا يتَكرون ... وهذا إنكنوا يسملون وينخلرون 


الرسالة 


أما إذا أفرطت هذا هالةمن جهها الأشرى تمايتها إلى الوسواس 
وألراجمة ىكل شى. والحاسبة على أهون الأمور ء والتردد يين 
المواطرحى لا إقدام ولا أحجام ولاقائد: من الاقداموالا حجام 

إنما الحد القوام بين هذا وذاك أن يكون الرء قلدرا على 
تمليلسمله والنفا إلى ياطن مشيثته » لأنه متى قدرعلى ذلك استولى 
على زمام نفسه » وقبض عل سكان سفينته فى زعازع هده الحياة. 
فنعرف اذا يعمل عر ف كيف ييتتب العمل إذا وجبعليه اجتتابه 

وعر ف كيف يفنع به غيره إذا حسن عتده أقناعه 

وعرف كيف يسنع على مثال أجل وأ كل إذا لاحظ 
اتفسيرأ قيه 

وكذلك من عرف اذا لايمملشيئا من الأشباء؛ اند خليق 
أن بووض نقسه على عمله متى عرف سهولة الانع أو عرف ما فيه 
من مؤّاخذة وتقيسة . وخليق أن ينهم دواعى الاحسجام علده 
قبمالجها يما يصلحها أو يقريها إلى السلاح 
بمض علماء النغس يتسحولنل ن طلاب الرياضة النفسية يسجيل 
الذكرا ات اليومية ؛ لاثبات أعمالم وقياس الفارق بين 
أمسهم ودمم 

واذى تراء أن تسجيل ال ذ كرات اليومية لا ييجدى جدواء 
مالم ينته إلى مساءلة النفس عن بواعها ودواعها . تليجرب من 
شاء أن يختار حادثة من حوادث الحياة كل بوم يسأل عن سببها 
ويستفمىوغائلها ويصمد على ذلك شهرا واحدا ثم ينظر فى ننيجة 
هذه الراشة » فانه واجد لا عالة أنه يتقدم فى طربق القدرة 
على النفس والقدرة على الحياة » وأنه يسيح بوما بعد بوم سيد 
نفسه ومالك قياده : ولك بثية الرج ل الكامل قالثقافة وفيالرياضة 
وف الآداب والأشلاق 

قاس مرو المقار 


فقسب لقاتتك 


الاققة اذا للكاضتا 


الإتَد ولت 1 7 
ع 1 
رس اكات ' لعريية الشررة 
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صبحتم بنعمته إخواا 
لاستاذ جليل .- 
إلى حضرة الدكتور نهد مسن اليرازى 
الأستاذ قي الجامعة المورية 

باسيدي » إن قولى : ( مره بفضله وفسله» لابزخرقه وأسله» 
والأمة إنماهى يلها وأدمها وعقيدتها ومسلحتها ) وتمثّلى بحديث 
الممذاتي وجيع ما رقسّه فى تلك القطمة من ( الكلمة ) -- هو 
إعلان حقيقة قالوها » وليس فى شاهدى من كلام ( البدييع ) 
إزداء بأصسل ره ماء أو استصتار قبيل إن ظن أحد أن ذلك فيه 

وم أنع "فى (كاى ) كالاح لأنى الدكتور - على امكل 
إلى الفرتسية تخوءه حين قال : ( أ فرنسى » أنا فرتسي » أ؟اين 
النول ) إن" له أن" يقول وينتخى كا يقول الايطالى والجرماى 
والبريطاتى وغيرهم ملرهوين . والكتوب هناك هو شرح حال . 
وأرى أن أذكر فى هذا القام أن الأمة الآلانية فى تلقيقها وتأليغها 
إعا عى مثل الفرئسيس وغيرثم من الأم ٠‏ وكان::صاحب محلة 
جرمانية قد اعتزم قبل ( المرب الكبرى ) على أن يبحث عن 
عناصر الجرمان بحث الاماء الحتقين فتمته 21 وؤارة الحرب 
من ذلك - 

ألانية تقية سائية خالسة صروقة مسقّقة 29 ماكانت 
ولن تكون . 

والسلماان لاح الدين ”© يوسف بن أبوب ( شري الاك 
ثور الدين ”© مود بن الشهيد رضى الله علهم أجمين ) وسادتنا 
الأنوبيون ملوك المرب لا أعدمم - ونحن فى هذا الشكل من 


ألبحت - أ كرادآء بل مم عرب » بل م أعرب من يط رلب ”*) 


(1) 'نمهكنا ومن كذا وعن كنا 
(؟) روق الشسراب : صيره رائا بالنصفية ». وصققه : حوله من الاء 


إل إناء ليصفو ( الأساس ) 
(5) فيه قال الشاعر : 
قل للملوك تنسوا عن ممالككم نقد ألى آذ اليا وسمطيبا 
(4) يقول ابن مثير الطرابلمى فيه 2 
عقل الحق ألن الدعينا . أنت خير الاوك دتيا ودينا 


(0) يضم الراء » يمرب كيتصر 


1 ازمالا 


ابن مقطان . وقولى فى البرازيين السكرام » فى بلاد العام مثل 
قولى فى الأبويين . ولا أقسد با أقول تغضيل عريبة على كردية» 
أو تفضيل كردية على عربية » قلست فى حديي هذا من (النشلة) 

وبمد قنحن تتلهى فغبية السلطان الأعظم (أحى الارسلامية) 
مبذه المياة ( جنسية وقومية ووطنية ) ومشاببها من الفقن 
الأوربية » فاذا جاء الفرآن ؛ إِذا جاء تخد ء إذا جاء الاسلام» 
الاسلام المحيح خرست المربية اللصرية » وخرست الاعرابية 
الجترية » وخرست اللكردية » وخرست العامية والمراقية » 
وخرست البريرية والثربية والفريية : وسخرست الهندية والفارسية 
والصينية والجاوية والتقرية 

3 إِا اللؤمتون إخوة » 

« واعتصموا بحبل الله جيماً ه ولا تفرقوا ء واذكروا نسمة 
لله عليم إذ 2 أعداه نألف بين قأويع » فأسبحم بتعمته 
إخوالا» وكتم على شنا "حفر من النار فأتقذكم منهاء كذلك 


ين الله ل آياته مبتدون » 
قل : نار الشلال والتمادى » نار الخنسيات والقوميات 
والوطنيات والمصبيات والطبقات 
لى نيا 


قال الكتور البرازى فى ( مقاله ) : « دن الاسلام عالى » 
وها أظهر من الشمس ء وهذا واشح بين مثل. ثياء الترآن 
اللفى' الباعر ' 

< إن هو إلا ذكر للمالين » 

كل" :يا أيها النا" إفى وسول ار إليم جيا » 

ومن الأفاكيه النى “روى للاطراق والتمّكيه قول 3 ظائفة 
من اليهود يقال لمم : الميسوية وهم أتباع عيى الأسفهاقى- 
إن تدا رسول الله سادق مبدوث إلى الثرب وغير مبموث إلى 
بنى اسرائيل 27 » وقد ذكر ابن حزم هذه الطائفة ومقالها فى 
كتابه ( الفمسل فى امال والأهواء والنحل ) قال : 2 الميسوية 
م أجاب أب عيمى الأسبهانى كان إسيهان » ويلتنى أن عع 
كان تمد بن عيسى ؛ وثم يقولون بنبوة عيسى ابن مريم وممد 
(سلى الله عليه وسل) ويقولون إن عيسى به الله (عز وجل) إلى 
بي أسرائيل على ما حاء فى الاتجيل وإنه أسد أنبياء ببى اسرائيل 

)١(‏ فاح اليب 


ويطلب باللجلة من إدارةحلةالرسالة ويباع فى ججيع الكانب الشهيرة 


وإن مدآ نى أرسله الله بشرائع القرآن إلى بى امماعيل وإ 
سائر المربك كآن أ.وب نبيا فى بتى عيص » وكاكان بلمام ني 
فى بتى مواب بإقرارمن جيع فرق الهود » ولفد لقيت من يتحو 
إلى هذا المذهب من خواص الهو هكثيرا » 

وفى ( الفرق بين الفرق ) للبندادى : « وقوم من شاذكانية 
الهود حكوا عن زعيمهم العروف بشاذكان أنه قال : إن مدآ 
رسول الله إلى المرب وإلى سائر الناس ماخلا الود . وأنه قال: 
إن الفرآن حق» وإن الأذان وإقامة السلوات اللجس وسيام شهر 
رمضان وحج الكمبة - كل ذلك حق » غير أنه مشروع 
للمسلين دون الهود 6 

قلت : إن الله ( مز وجل ) يقول : 

وأرسلناك للناس رسولا 9© م 

« وما أرسلناك إلا رحة للمالين © 

فهل ترى هذه الطائقة أو تري بود أنهم ليسوا من 
الناس . . . وليسوا من المالين . .. ؟؟ 

الاسكدرة 


(*جع) 


)١(‏ فى ( روح الماى) : فيه رد على من زعم إختصاص رسالته 


( صلى الله عليه وسلم ) بالمرب فتعريف الثلس للاستعراق 


معورة الشاعر اللاتب 

طرفة من دوائع الآحب المربى فىطريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الى قال فيه اتدو أبى 
الملاء إنه عارض به الفرآن . ظل طول هذه القرون 
مغقودا حتى طبع لأولصرةف القاهرة وسدر متدُ قليل 
سجمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 


كود مسى زنانى 
ثمنه ثلانون قرش غير أجرة البريد 
وهو مشبوط بالشكل الكامل ويقع في قرابة 6٠٠‏ صفحة 


ازماة 


جور جياس 


أو البيان 
برفمر لور 
لللأاستاذ حمد حسن ظاظا 
ل # ملا 
ضيه 
( تنزل « جورجياس » من آثار « أفلاطون ٠‏ منزلة 
العرف » لأنها أجل حاوراته وأ كلها وأجدرها جا بأن 
تكرن « انحلا » للفللفة 1 ) 
«رئونيم » 
«إنما تحبا الأخلاق الفاضلة دائما وتخصر لأنها أتوى وأندر 
ع جيع المادمين ! 0 
« جورجياس : أفلاطون » 


الأشخاص 


>» سقراط : بطل الحاورة  : < ل‎ -١ 
؟ - شيروفون : صديق سقراط : « سهء»‎ 
» جورجاس : المقسطاق : 9 ع‎ 
بولوس : تلميذ جورجياس : <ب»‎ - 
ه -- كاليلكس : أثينى وك»©‎ 


عا حسن ! ومادمت "تمجب بمهارتك فى فن البيان » 
وبقدرتك على تمليمه للغير » تأخبرثى ما هو موضوع ذلك الفن . 
إن لفن النسج مثلاً موشوعا هو صنع الأقشة . أل سكذلك 1 

ح- بلى 

- وموشوع للوسيى هو تأليف الأآلحان ؟ 

ع 
ط - يالجينون7؟ ١‏ إنى لعجب جدآبا انك ياجو رجياس ١‏ 


)١(‏ بدأت الحاورة ف المده الماغى ‏ وقد ا ثبت هناك بدخول جورجياس 
فى الناقئة يمباً على أسئلة ستراط الذي أراد أن يعرف من السفسطاق 
موضوع القن الذى يتهنه ويدتى أنه أفضل الفترن وأجلها . وسترى اليرم 
كيف يحاوره سقراط ويكشف عن جهله يحقيقة مبنه ! 


(؟) أعد آهة اليوئان ( الرب ) 


كال 


إذلا يستطيع أحد أن يبيب يأقصر من ذلك ! 

ج - وأنا أغبط نفسى لتجاحى التام فى هذه الناحية 1 

ل - المق أتك غير #دوع فى ذلك فظ ! فأرجو أن تجييى 
الئل من عر البيان وأن ميرنى عن موضوعه ! 

اج - موئوعه الخطب والأحاديث 

ط س أية خطب با جورجياس ؟ أذلك التى نشرح للمرغى 
قانون ااغذاء الدى يجب أن يتبموه كي يم لمر العفاء ؟ 


ج- كلا 

ط - إذا لا يشمل موشضوع البيان كل أنواع الطب ؟ 
اج - من غير شك 

ط - ولكنه يمل الناس - مع ذلك -- التكلام ؟ 
جد 


ل - وهو يمل أيضا التشكير في سبب تمليمه الكلام ؟ 

ج -- نعم دون ما نتاقض 0 

ط ‏ ولكن ألا يبحث فن الطب . الدى اتخذناد مثلاً # 
ويتكلم فى الأمسراض ؟ 

اج - بالشرورة 

- وإذآ أيكون الكلام من موشومات الطب كأ ييدو؟ 

3 

ط - أو بالأحرى السكلام أقدى يتماق بالأعرراض على 
الأقل ؟ 1 

ج - قاما 1 

ط - وبالثل» ألا يكون مونوع « الريائة البدنية » هو 
الكلام فى حسن استعداد الجسد أو سوه ؟ 

٠ دام‎ 

ط - وهل الام بالمئل في الفنون الاخرى يا جور جياس؟ 
هل موضو ع كل مها هو اكلام التملق بما تمالجه من شئون ؟ 

ج - يلوح ذلك 

ط ح وم لا تطلق إذ1 اسم « البيان » على تلك الفنون 
الأخرى التى موشوعها « اكلام » ما دمت تطلق هقا الاسم 
إطلانا ١0»‏ على فن موشوعه الكلام ؟ 


(1) قد زدنا هنا الافظ مئعندتا لتنبيه القارى' القصد ستراط (المرب) 


كلكلا 


ج - برجع السبب في ذلك يا سسقراط إلى أن الفنون 
الأخرى تكد تنملق فقط يأعمال اليد أو بما يشبه هذه الأعمال 
من إنتاج . أما البيان فلا ينتج أى عمل يدوى . ولا يقوم كل 
أثره ونفوذء إلا فى الكلام كسب . وهذا ما يجمانى أصرح بأن 
موضوع البيان موالسكلام » وما يجملنىأدمى أن قوى هذا تييح ! 

ط - أعتقد أنى فهمت ماتريد أن تمتيه بذلك الذن . ولكتى 
أريدأن بزداد الأمس وشوحا فأجبى : أليست عندنا فنون كثيرة؟ 

ج - بل ؛ 

ط -- ومن هذه الفتون كا أظن - ما بقوم فى أساسه 
على العمل دون أن يمتاج لغير أقلى قدر من السكلام » أو دون 
أن يحتاج إلى كلام قط ؟ يتم حمله فى صمت نام كالحفر والنصوير 
. وقتون كثيرة أخرى مما قد قلت عنها - فب يقراءى لى ‏ أنها 
لاتتسل بالبيان قط ؟ أسميح هذا ؟ 

ج - إنك لقمك يفكرق تماما با سقراط 

مل - هذا بينا توجدعل النقيض فنون أخرى تعتمد تقريي؟ 
على الكلام ولا محتاج إطلاتا إل أي عمل و2 كالمساب 
والإحساء والهندسة ولمب الشطرج وقنون أخرى كثيرة » 
إذ بين هذه ما يتطلب من الكلام أ كثر ما يتطلب من العمل » 
بل إن أغلها يتطلب بالفمل ره كلاما 6 أ كثر . ولدلك تقوم 
كل قونها وأثرها فى الكلام -فسب . فترى هل البيان من ذلك 
النوع الدى ذكرت” ؟! يبدو ؟ 

ج - إنك تقول حقاً 

فل - ومع ذلك فقسدك كا أظن - ليس إطلاق اسم 
البيان على أحد هذه الفتون» لأنه مآ إن نقول امدين إن البيان 
فرى تقوم كل قونه فى الكلام حتى يتعلق بعشهم بالألفاظ 
وبخرخ مها قائلا : « إنك إذ1 نطلق البيارتب على الحساب 
با جورجياس ١‏ » . ولا أحسب أنك تسمى الحساب أوالهندسة 


بها الانه9؟ 
ج - إنك مصيب يا سسقراط وقد فهمت قولى كا يحب 
أن يهم 1 


)١(‏ تلاحظ هنا براعة سقراط وأدبه فى الحوار . 1 كاده يثفق على 
تمده الماهل ويرده إلى الصواب فى أدب ساخر وتصعيح سلم 


اأرسالة 


ل إذآ أنم إجابتاك على سؤالى . مادام البيان أحد 
هذه الفنون التى تمتمد على اكلام اعناد1 أساسيا » وما دامت 
هناك نون مثله فى ذلك الاعتاد » فأخيرقى من أية نأحية يتمد 
البيان على الكلوم9؟ ؟ إذ لو سألبى مثلا أحدم عن موشوع 
فن من الفنون التى أسبها بأسعائها وقال ما هو الحساب ا سقراظ ؟ 
فإنى أجيبه - كا أجيب إلآن - بأنه أحد الفنون التى تمتمد 
تماما على الكلام . قاذا سألتى نان : من أية ناحية ذلك الاعماد؟ 
أجبته : من ناحية الزوج والفرد كيا ندرك عدد الوحدات فى 
هذا وف ذاك . . . وهو إذا سألتى إلثل عن الاحساء قلت 4 
أيشا إنه أحد الفتون التى كل قوتها فى الكلام . فاذا طلب : 
من أية ناحية ذلك ؟ قلت : - كأ يغمل جاممو الأسوات فى 
الجمية ‏ إن الاحساء يقوم للفتون الأخرى مقام الحساب 
لأن موضوعهما واحد : أى معرفة الزوج والفرد . وعناك 
قط هذا الغارق : وهو أن الاحساء يبحث فى كية الزوج 
والفرد لا إطلانا خسب » ولكن أيضا فى علانات هذه الكية 
ورنسها . وكذلك إذا سألنى أخدمم ثانيا عن الغلك وأشان بعد 
قولى له إنه فن يمبر بإلكلام عما هو فى دائرة اختصاصه ا 
أضانف : على أى ثىء يتطنق القول فى الفلك ؟ أجبته بأنه 
ينطبق على حركة الكو اكب والشمس والقمركا عتد فيتناول 
علاقات سرعتها يعشها يبعض0© 

ج سس سن جدا يا سقراط 

ط - إذ] أجبنى بإلثل با جورجياس ؛ أليس البيان أحد 
هذه الفتون الى تماي كل شىء وتنجزه بالشكلام ؟ 

اج - هذا جميح 1 

بلس ولكن أخبرئى من أية ناحية هذا ؟ وما هو الوشوع 
القدى يتسل به ذلك الكلام أقدى يستعمله البيان ؟ 

اج- إن ياسقراط أعتلر أعمال الإإنسانية وأرقنها 71" 


(1) قصد التحديد وعدم إطلاق الأفاظ بلا تدقيق ظاهى ‏ ( الغرب) 


(؟) أرجو ألا يمل الفارى* من 'كثر الأمئلة إذ لاشك فى طراقنهبا 
وضمرورتها لاقناع التقول الهوشة العلم 
(م) لاحظ الاف والدوران واستمال الكليات الطنانة 1 


الرساة 11 


سويد جم ده معان مسطميت دح بحت :احص صصيي مسح ٠:‏ باه مسوم مسجل متتسو | 


ط لم بزل ما تقول ياسقراط موشع شك وتموض ! 


وييدو لى أك قد عت فى الولئم تلك الأنية التي يمد يها ذا ا 

الندماء خيرات الحيأة ويقولون إن أول هذه الفيرات هو اللبس 2 

الحمن ء وثانها لجال الرائع » وثلما الننى الحلالكا تقول مؤلف ... دبوان شسعر طريف فى النزل المرفااق 

هذه الأغنية ؟ يصدره الأستاذ الحوماتى نحت هنا الاسم 
ج - لفد سمسنها سق ولكن لم تذكرها ؟ وستقدم الرسالة لقرائها تماؤج مند فى أعدادها 
ط - ذلك أن أسماب هذه الميرات التى يتننى بها الششاعن التالية يما ينتعى طبع الديوان 


كالطييب ؛ ومدرب الرياشة البدثية ؛ وجل الأعمال » سيقفون سبوي وي 
الحال إلى جانبك ء وسييدأ الطبيب فيقول لى إن جورجياس 
يخدعك ياستراط لآن موضوع فنه لبس من خيرات الانسانية 
الكبرى فى شىء » بينا موشوع فى أناهو اقدى يتصل بهذم 
الميرات ١‏ فرذا سألته : وما مرتنك أنت يا من ترسل هذا القول 
فإِنه سيقول : 2 إنى طبيب ١‏ > وإذاما سألته : ماذا ؛ أندى أن 
أعثلم خيرات الانمانية هو ما ينتج من فنك ؟ أفلا تمل أن 
يقول لى متسائلاً ؛ وهل يستطيع أحد أن يجحد ذلك مادامت 
3 السحة »6 عى كرة هذا النن ؟ وهل هتاك خير يِفْصّل الصسحة 
دى الئاس 60011 


َ 
3 
ب 


ألأماننة أعلقت ب عينبالبوعيناك رسزعذى الأماق 
كين لا أرصد النجوم لميني اك طَوالَ الدج ولى عينان ؟ 
أفا جالنا ‏ وقد خفق الحا لم منوجتنيك قبستان؟ 
تملا النشمته بالأمل الف رؤى عيقرية الألوان 
لا عيون الرألى تفوز بها “نه هر مها ولا أأكقةٌ الجائى ٠‏ 


إما عن فى المما مثلّ اقينٌ ‏ وى الأرض عبتر القتان 


ضيه ل لعامسعحت ومسسصي سسصصيت . 


«يتبع » تمر مسى ثاثا 2 


مبدعّالفن !أ اكفيات سملت يجب القن حت هذى الجباء ؟ 


)١(‏ أظن أن ليس مناك أبررع ولا أمبر من هذا الره (المرب) 


تحت اللبع* فى ضدور تموج نحت صدور ١‏ وشفاء تبتز فوق شفاو 1 
: : 

5 إن فى الابتسام والدمع سر هو غير الميون والأفواء 

حياة الرافعى أعرَالطٍ خلنهن؟وما الميةٌ؟ هل المب غير روح الله ؟ 


للا ستاذ مد سعيد العريان آننت فيكهذه الناس ساهين وَآمُنتُ فيك غير الك 


م ماسيحه! ببوصوسسه عد #سسسحسم مامسسعاوة مبي جرس امسج لمحتو امد علوت حسم صيتها سويت صحيع وس سابد 


.0 1 
الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش تدقع إلى إدارة قدستذاتقسكلاقالنا ر مسحورة ولا الامواه 
الرسالة » أو إلى 0 0 إنما المب دممة واتتسام وما أنت ف الختيقة لاهى 
شير مصر . شار ع مسرة رقم " 24 
١ 9‏ 
ترس الكتاب بمد الطبع ١8‏ قرش ونا 


ااا و بوه زا لافطا ده سس سه سب سس سس ل سس سي امشو و مشج لصتت 


عه ده مم عدت مسب تعدو ودف مسيم بيرجت . 


11١4 


أحمد الاسكتدرى يك 
مناسيذ مرو أربعين وما على وفائر 
مد - عور 
إل اتلبيله وصهره 
الاستاذ مد أحمد برائق 


اتصل بى كثير من الأدياء الدين يقدرون للنفور ل الأستاة 
أحد الاسكتدى قدره» ويقرون له بإلفشل ( ويخاصة أداء أبنان 
وفلسطين وغيرها من الأقطار الشقيقة  )‏ وطلبوا إلى أن أقدم لمم 
كلة فى اديت حيانة » وموجزاً عن آثاره الملنية والآدبية ' 
ليسكون ثواة لا يقال عنه فى حفلة تأبين يقيمها أدباء يروت » 
ولا يات من محطة الاذاعة فى فلسطين » ولكن شدة وآع الصيبة 
كاد يصرقنى ع نكل ثى' حتى هذا : إلا أتى غالبت ذلك النيق 
ادي أحس عرارته في نفى ء واستطمت أن أ كتب ما أرجو 
أن يكون فيه يمس الثتاء إلى حين » حتى إذا أسكتتى الفرسة 
من وشع يدى على آثاره الأدبية المخطوطة » جلوتها للاأداء » 
وفاء له » واعتراقاً بِفسْله 


نادء 

سدر الملياء» وغية الآدياء ؛ وباقعة عصره -- أحد بن على 
حمر الاسكندرى » وف فى مدينة الاسكندرية فى “© قبراار 
ستة ولإماء تمهدء أبوء بالتمليم » وبعدأن حاط القرآن وأجاده 
التحق بالمهد الدينى بالأسكندرية المروف يجامع الشيخ ‏ وأ كب 
على التحصيل ؛ ولكن متاهج الندريس لم تشيمه » فكان يقرأ 
الكتب التى تع بحت يده ؛ ومنْها قصص عنترة » وأنى زيد» 
وسيف بن ذى يزن وألف ليلة وليلة ؛ وتحوهاء فأولع إلأدب » 
وقرض الشمر يافساء وعرفه بعض أبناء الأعيان التأدبين» ولكن 
الأفق المي فى الاسكندرية أسبح نحدوداً أمامه » فرغب فى 
التزوح إلى القاهرة حيث الأفن أوسع » ولكن والدء لم واققه ؟ 
إلا أن الحم اليميدة الوهوية ء نفك القيودء وتحط الأخلال » 
وتحتال لتته ربكل صعب » قصم الثلام أحد الاسكتدرى على 
الرحلة إلى القاهرة » وجمع كتبه وحزمه! » ورج فى فغلة من 
أهل الدار » وليس ف جيبه إلا درمبمات كان قد ادغرها» 
وسعبه فى سفره أثتان لا أذكر أمهماء أما أحدما فإنه تخلف فى 
حدود الاسكندرية 3 وأما الآخر إن حوب أحد وركباء سكا 
يسير فى لرعة احمودية حتى وصلا إلى مدينةكفر الزيات . وهنا 
نفد زادها ودرمهماتهما ٠‏ فماد الرفيق إلى الاسكندرية , أما هو 
فان علزمه حديد لايفل ؛ فقد ح لكتبه على ظهره » ومشى على 
قدميه من مديئةكفر الزيات حتى وسلل إلى القاهزة وهو حدث ‏ 

والندق بالأزهى لياق علوم اللئة والدين . وفي ستة 1454 _ 

التحق يمدرسة دار الملوم » وكان أسثر زملائه سنا » وأنههم 
ذكرا » وأوسمهم معرفة . وكان من طدة الدرسة حينئذ أن 
تقد فى أو لكل سنة دراسية اختبار! ماما لطلبة الدرسة فى كتب 
تمها لمم »ثم فى الملومات المامة» فكان الاسكندرى ىكل عام 
فارس الحابة اللدى لا يدرك ؛ فتخسه الدرسة بمجوائزما 

وكان أيام الطلب مبرز فى مادة الانشاء دبع السنمةء مليح 
السية . كتب أول أمء على الطريقة الشائمة إذذاك ؛ ومى 
طريقة السجع » وله موشومات كانت موشع إيجاب أسانذة 
الانشاء فى عصرء» فأطروها ونشروها ٠خسوبة‏ إليه فى كتبلم؛ 
ولمل من مؤلاء الشيخ مفتاحا - إن لم تكن الداكرة قد 


أرساة 


غاتتى - قإنه نشرله موشوعاً فى وسف قنطرة قمر النبل 
(الحدبو إعاعيل الآن ) فى كتاب له 

مخرج فى دار العلوم ستة لم143 » واشتغل بالتدريس فى 
امدارس الأميرية» ثم كان ناظر لد سة العلمين ف الفيوم والنصورة؟ 
وفى هذه الأثناء ظل على نشامله الفكرى » فأخذ من مماسن 
الآحاب بأوفر حظ 

ف دام العلوم 

فى سنة 16.017 أنتقل إلى دار الملوم لتدريس مادتى الانشاء 
والآدب المربى وظل بزاول ذلك العمل بتاك الدرسة زهاء سبعة 
وعشرين عاما » ألف فى أئنائها كتابا عن الأدب العربى فى المصسر 
المبامى » أجع الأدباء على أنه كان المين ألدى استق منه جيع 
من يحئوا فى كريخ الأحب من بمده . وضع اطلبته مذدكرات 
في المسور الأخرى ‏ كانت وما تال عد الطلبة » يجدون قنها 
طلبهم قيمتمينون مها على حبيثة أأنقسهم لآن يكونوا أدباء باحثين 
لما تحتوبه من الحقائق المامية والفنية الخالية من الزخرفة 
والتهويل » ولآنها ترسم لم طريق البحث فى أحدث سورة 

وكانت منهج ريخ الأدب في دار العلوم يحتوى ذوق 
النظريات العامة تراجم كثيرة لمدد كثير من الكتاب والشمراء 
والخطياء والملماء وغيرثم ؟ فكانوا يصَطرون إلى وضع مختصرات 
تغبه التون ؟ وهذا لا يل الطلبة ؛ ولا يوبى فيهم منكة البحث 
فاقترح - رع الله - أن يكتنق بدراسة بشع تراجم بحيث 
يدرس الترجم دراسة تفصيلية محايلية وافية ؛ برى فها الطلاب 
نبراسا مبتدون به إذا حاولوا مزاولة البحث أو تصدوا لاستقساء 
أى عمل على ؟ وحمل هو هذا البء بإدناً وض به . وكان من 
حسن حنلى أن كنت من أول من تتلدذوا عليه حين زاول هذا 
الممل » فاستفدط منه أجل قائدة » وهو اول من اقترح تدريس 
فنه اللئة فى مدرسة دار الملوم » وكان غير ممروف من فبل فى 
الدارس الصرية . وقدم لممل الهج ؛ ول عبء دريسه » 
فقسمه قسمين : قسم فلستى نفلرى يتملق بنشأة اللنات والاشتقاق 
والنحث واختلاف النجات وغيد ذلك ؛ وقسم نظرى بتملق 
بوشع الألفاظ اللنوية للمسميات » وكان مجددا فى ذلك » قوققه 
"فهك التوفيقء وجاء من يسده فاهتدوأ سبديه ؛ وساروا فى نجه 
١4‏ 


اننا 


وفى سنة ١615‏ عرض عليه موظف اكبيد كان بوزارة 
المارف أن يزج بنفسه فى المترك السياء.ى » وأن يحرر مقالات 
ينشرها فى السحف اليومية » يؤيد بها حزبا ععيتاً ء فأبت عليه 
نفسه أن يفمل » عرتج؟ بأن الملناء أرى بهم ألا يكوتراساسة» 
وأن ما يتطلبه الم( من الأخلاق غير ما تتطلبه السياسة 
وبجيع من مخرسجوا فى دار العلوم من ستة 14037 إلى سنة 
4" تتلمدوا عليه ماعدا فركتين اثنتين ‏ 
فى الجامعٌ 
وفى سنة 18# اختير أستاذا للأدب المربى بقسم اللئة 
المربية بكلية الآداب » فاشطلع بذلك العمل على أ كل 'وجه 
وأتمه » فأحبه تلاميده » وأقباوا عليه » وأقادوا منه 
فى لكان الفى 
وفى سنة 1١0‏ كتب إليه وزير المارف إذ فاك خطابً 
يخبره فيه أنه 'بريد أن ينتفع بعلمه الواسع وتجاربه الطويلة فى 
الكتب الننى في وزارة المارف » فكان فيه عضوا عاملا ؛ 
وكانت له مشاركة نامة فى وضع مناهج الاش المربية للندارس 
الابندائية واثثانوية ؛ وق مىاجمة السكنب العربية لمذء اللدارس 
فى اسجبع اللغورى 
عند ماأنئىءالجمع اللنوى اللكى فى! ديسميرسنة ؟ة١‏ 
وقع عليه الاختيار ليكون عضوا من أعشائه . وإن من براجع 
حامر جلسات الجمع فى سئوانه اللجس » يمد أنه كان الود 
الذى تدور حوله القترحات والناقشات » فكان يحق 5 وصفه 
بعص العارفين: 9 مخ الجمع» . وما تتكونت الاسجان الفرعية سام 
ق أ كثرها » كان عضواً فى لئة الرباضيات ؛ ولجنة المارم 
الطبيمية والكيميائية » ولجتة علوم الحياة والطبء ولجتة الجلة » 
ولجنة خزانة الكتب » ولجنة النزانية » ولجتة الأسول العامة » 
فكان عشواً فى سبع لجان من إحدى عشرة طئة 
تمصب للق العربير 
كان يحب اللئة المربية ويتمسب لها تعبا جمله يسف من 
ينهاون فى أمن من أمورها بالرندقة والالحاد . و كان يمتبرالنساعل 
وفتح الباب للنات الأجنبية » لنزو الائة المربية ؛ جرعة شنيعة 


لخلننا اأزسالة 


ومن برجع إلى محاضر جلسات السنة الأولى للمجمع النوى 
يجد أنه اعد جهادآ شديدا حتى جمل الجمع يوافق على 
عدم النجوء إلى التعريب إلا لفرورة قصوى . وكان يسجب من 
القوم الدين بسيبون على الجمع استمال ألفاظ غرزبية مسميات 
جديدة : لأنه كان برى أن هذء الألفاظ وإن يدت غربية الآن 
فإنما بإلاستمال والران تسهل على اللسمع وتجرى على اللسان » 
وهى أصون إلنة من الدخيل . وله فى مسألة التمريب مواقف 
مشهودة وقفها فى نادى دار العلوم القديم الدى كان برأسه الرحوم 
عاطف بركات باشا » وف الجممين اللذوبين الأعليين الندعين 
اللذين رأسهما للنقور له الملامة الشيخ سلب البعرى ولطق 
السيد باشا ؛ وميدؤه هذا كان ببثه فى تلاميدء » ويحهمم على 
الاستمساك به » حتى لتجد جهرتهم إلتالم يكن كاهم من 
رأيه ومبدثه 


4 


مولفام 

أول كتيه كتاب تاريخ الأدب المربى فى المصر المباسى » 
ثم ألن كتاباً عن اللءجات المامة » قدمه اؤتمر الستشرتين 
ستة 1611 ورأيته عنده غطوطا ول يقح نظرى عليه منذسنتين. 
ثم أل ف كتابا للمطالمة للمدارس الثانوية فى عدة أجزاء » وسماه 
« نزهة القارى' 6 طبع منه جزءين نفدت ممما طبعات» قررته 
وزادة لمارف سئة 164 ولكن أمور؟ شكلية تنملق بشروط 
قائمة بينه وبين ( مكئلان ) حالت دون التتقيذ 

وألف كتايا ماما فى الأدب المربي فى جيع عصوره » يقع 
في بشعة آلان صفحة : وكان فى نيته أن يطبمه » واشتغل 
فى الستة الأخيرة من حياته بوشع مقدمة له وسفها هو 
بأنها : تمع من تاريخ الأدب موقع مقدمة ابن خلدوت 
من التاريخ ؛ وأعد المدة لدلك ‏ ولكن اجلته النية » فاقتطمه 
دون الامنية 

وله بمد ذلك مؤلفات فى فته اللنة كان يضمها لتلاميذه ؛ 
لكنه لم يجملها كتا! اما لاعتقاده أن هذا من شئون الخواص . 
واشترك معغيره في ونع كتب مدرسية فى التاريخ المام وتاريخ 
الأدب والنسوص الا دبية أكثرها يدرس اليوم . وليس للقام 
عتا مقامالبحث فى هذه الكتب ودراسها » ولكنه مجردسره 
موحز لا عمله . 


مرق وصفات وعفر : 

كان هيتا» ليثاء مرعا أبيا ؛ عذب الحديث» بارع الجده 
حاو الفكاهة ؛ سريع الخاطر » حاضر النسكتة » ظريف التفصيل 
والجلة » ميالا إلى المزلة » فكان يقغى فى ببته أياما لا ببرحه . 
وكان كثير القراءة » تمر به أيام يقرأ فها نمس عشرة ساعة أو 
أأكثر فى اليوم . وكان سريع التعليق» ويفتتى مكنبة عثليمة » 
وليس فيا كتاب ل يقرأه ولم يعاق عليه . 

وكان أثم ما يمنى به فى قراءنه بعد أن استوعب الكتب 
القديمة مطبوعة وخطية ‏ هوالكتب الترجة » وكان أول مايقرأً 
فى المسحف برقياتها الخارجية 

أما مملوماته المامة فواسمة الدى ؛ فهو سيامى معالساسة » 
وأرى - علناء الآثار ؛ ومصور مع علماء التصوير ؛ واجماعى 
مع رجال الاجماع » وه وكذلك رياضى وطبيى وكيميا ومؤر. 
وكانت له فى كل هذه الملوم مشاركة نامة “ندل على استبحارء : 
والوسوعات الى عالمها فى كتابه تزهة القارىء ؛ والكلات التى 
وشمها ى مملة المجمع » ورسالته الاأخيرة التى قدمما للنؤتمر الى 
المربيبغداد_كلهذا يشهديأنه كان ذا فشاطجم ؛ وعقلجبار. 

ومجالسه معأصدائه تشهد يما كان له يدهم من جليل القدر 
وعظم الاأثر. حدثىأحد الفشلاء أنه شكا إليه بوماتخيط الكنب 
الانجليزية وأشطرامها فى شرح نظرية دارون » وأنه تعب كثيرا 
فى التقمى والبحث إلا أنبالم تمر جلية فى ذهنه م يجب » 
قافاض الشيخ فى شرح هذه النظرية ببياته المروف عنه » 
وتوشيحه وتذليه وتصويره للحقائق فى أيسرسورها » حتى ترك 
صاحبه ومن كانوا ممه بقولون : كأن دارون لم يفض أبحقيقة 
تظريته إلا له ؛ فاختصه الله القدرة على تفهيمتا . 

وحدث صديق له قال : سحبته وبعض خلسائه بوم إلى دار 
الختالة ؛ وما كدنا نصل إلمهاحتى أبدي أحدنا غرابة مما وسل 
إليه الم من عرض الصو السنيرة وككبيرها ؛ ثم تسجيل 
المموت ؛ فا كاد يسمع منه ذلك ححى أنطلق يشرح لهم نلريات 
عن فن التصوير والمدسات وأنواعها وكيفية استعالها» ثم عن 
التقاط الأأصوات فى ( الاأستدبوهات ) وما يعائيه المثاوات. 
والمثلات . والنفتحوله جع من الئاس وأقبلوا عليه بمجاممهم » 


إأرساة إفيدنا 


يستممون منه » ممجبين يه» بل ودب غهم لو أبطلساحب الليالة 
خيالته ليم له هو حديئه . 

من ذلك نه 
ركنا عظيا تمد عليه وزارة المارف والجمع 
الماية والأدبية . 

وكان إذا أراد أن يال موضوعا عالجه غيره من الحدئين 
لايطلع على ما "كتبه ذلك الفير إلا بمد أن يكتب وكان 
فى كيره » لامباجم * سن يخطثون كا كان يغمل أيام شبايه » ولكنة 
كان برد عليهم فى أثنارممثه من غيرإشارة إلهم ومن غير أن يكسهم 
من قرب أومن يمد . 

وكان موشع الثقة من كثير من الملماء الأعلام ؛ براسلونه 
ويستفتونه فى كثير من السائل الى يشتبه عللهم الأمس قيهاء 
أو لاممتدون إلى مسادرهاء ومن هؤلاء النشلاء الأب أنسطاس 
ماري التكرملى ؟ ذان رسالانه متنقطع عنهحتى فى أيام مر شه الأخير. 
وكان الاب على حلالة قدره يسترف له بالفضل والأستاذية »كان 
يسترف غيره . كتب إليه بوم يفول : 3 . . . جاءنى كتابك 
وفيه من سبحات النور ماجملنى أدعو الله أن بزيدك فشلا وعاماً 
للمستجيرين بك واللائذين إلى بحر عرفانك الم . ولو كان فى 
الاسلام فى عسرنا هذا عشرة مثلك فى. مصر . لانتقل الختفاء 
ينهم إلى هذه المياو المباركة للاقتباس مل فيض أورك 
التدقق ... ال » . 

وكان فى جلسات الجمع الأسلية والفرعية إذا أشكل أمس 
أو أظفت مسألة خرج هو على الأعضاء با يزيل اللبس ويكشف 
الثموض والاهام . وكانو! جيما يمترخون له بالسببق » وستيرونه 
جهيزة تقطع قول كل خطيب . قال الدكتور منصود فهمى بك 
عشو الجمع اللتوى فى معرض رثاله : 2 . . . إنا أمس الأول 
- حينجمتنى ويمض زملائك حلقة من حلقات الجمع اللنوى -- 
كنا تقول قبا كنا نتذا كرفيه : اننظروا السكندرى ؛ وأرجئوا 
السألة شد السكندرى عل ما أشكلعلينا » وفنيه حل ما استعمى 
علينا » والآآرف.يموت حلال الثبكلات » والريجى ف اللئة 
أستمصيات . . . إل » 


وعند ما سافر سئة 141١‏ إلى مؤتمر الستشرقين فى بلاه 


أنه تبوأ مكانه بجدارة بين علماء عصره . وكان 
اللذوى والميئات 


اليونان بصحبة الذفور لمر : الأمير قؤاد ( جلزلة اللك فؤاد) » 
وأمير الشمراء أجد شوقي بك » وأحد زي باشاء وحفى ناسف 
بك , وغيرثم ؛ خطب فى موشوع اللغة المربية الفسحى »؛ وقلة 
اتشارها بين الغالبية المظمى من أهل الالك الاسلامية الختلفة » 
وعرض على جاعة الستشرقين استفتاء فى رأى الرحوم يعوب 
أرئين باشا وكيل وزارة المارف إذ ذاك ؛ فى : « هل يوز أن 
تمل ىكل بإرلئة أهلهالمامية -- وهى لفة السو دالأعفم عل 
اللثة الفصحى فى الكتاية » وتستعمل ف الخاطبة ؛ 6 وذ كر 
لنات هذه البلاد المامية ولحجاتها الختلفة » وأدبٍ كل لنة فى 
تثرها ونظمها » وقرأ ذلك من كتاب له مير مطبوع . . . قال 
إن يعقوب باشا كافه بوضمه عن لذات هذه الشعوب الاسلامية 
المامية » قنضى فى بحث هذه اللثات والنجات بضع سنين » 
واقتديس منها ما دونه فى كتابه الذكور » وعى امات العامة ى 
بلاد العرب والشام والمراق ومصر وتونس والجزّائر وما كش 
وخيرها من البلاد النى يتكلم أهلها اللنة المربية بلهجتها المامية 
الخاصة مها . وقد عتم الستشرةون بهذا البحث ونانشوه فيه 0 
وقضوا وقئاً طويلا فى مباحثته وساجلته » ثم أتّهوا من ذلك 
إلى قرار صرح بأن. : « اللئة المربية. الفسحي هى اللئة الى 
تصاح للبلاد الاسلامية المربية للتخاطب والكتاية والتأليف ؟؛ 
وأن ؛ من واجب حكومات هذه البلاد أن تمى ينشرها بين. 
ات الشعبية لتنغى على النجات المامية اننى لاتصلح 
كاغة أسالمية ةلم يجممها جإممة الدين والمادات والأشلاق » . 
وكان هذا القرار فور بالنً له سر يه الجمع » لأنه كان تمز ير 
أرأيه ضد رأى أرئين ياشا » وهو نصير اللئة المامية ؛ وإحلالها 
عمل الافة المربية النسحى 
وام 
وق متتصف الماعة الخامسة من مساء التلاثاء 14 من صقر 
سنة 10087 -- 15 من إبريل سنة ججة1 :لمق رفي الأعلى ‏ 
على أثر مض أزمه فراش أسبوعين و يد دواء الطبيب » 


فلكل أجل كتاب 


دشل الدنيا أن قبلنا. رحلوا عنهأ وخلوها لنا 
.فتزلناها كأ قد لوا وتخلها قوم يمدالا 
قن أصمر باش 


بشيلل الرسالة 


للا ديب حسن حيثى 
00 

لمل أبلغ ممجزة للاسلام هى تلك السرعة الق وم بها 
اننشاره فى رحاب الممورة ؛ حتى لقد خفق لواؤه فى مدي قرن 
من الزمان عل ىكثير من بلدان آسيا وإفريقيّة » وتثلفات شريمته 
وحبه والايمان به فى تفوس قوم درجوا على الشرك » وكانوا 
لا يألون جهد؟ -- ثم وأسلافهمم من قبل -- فى صد كل عادية 
عنه . ومن مفلاهر هذه العجزة إسلام النتر بمد أن كاد الاسلام 
أن يحتضر من خطيهم وتدميرثم » فلقد كانوا < للسيبة الكبرى 
التى عقبت الأيام والليالى عن مثلها » فان التواريخ لم تتضمن 
ما يقارمها ولاما يدائها 90 » قاذا هم -- يمد اعتناقهم إياه ‏ 
من أ كير اقتايين عن حياشه » الدافمين عن بيضته . ويذهب 
” المي رتوماس أرنواه فى تمليك لهذا الانقشار والسبق اقدى اخشّس 


':” " به الاسلام دون غيره إلى ما أنَسَسمّتَ به المقيدة الاسلامية من 


بساطة لا نمقيد فها ء وإلى وحدائية الله؛ وإلى أن مدا عبده 
الأين 
ورسوا 
لفد مرج الاسلام في بلاد الحجاز » ثم ما لبث أن اتمعت 
رقمته وامتدث فتوحه شرقاً وعربا فأصبحت العراق وفارس 
ومصر والشام وفلسطين ويلاد الحزر وإفريقية والنوبة والمند 
إمارات إسلامية قد انتقات من الشرك والاشطهاد والنشوب 
الفكرى إلى وحدانية مشرقة » وعدل أظل ايع بغيئه » ونهضة 
اجتاعية وذهتية غيرت ممالم الحباة بأسرها . ولا غررو فالاسلام 
في جوهرء دين عقلى بأوسع ما ندل علية هذه اللكلمة من مسق99 
وتاريخ الاسلام فى مبدئه هو تاريخ تلك الأقطار الفتوحة » 
وحسبنا فى هذا البحث الوجز أن ترى مدى اتنشاره فى إيران 
وإن ذهب أهلها شيم وتباينوا عقائد 
)١(‏ ابن الأثي : الكامل فى التاريغ (طبعة مصر سنة ٠8+‏ ه)اج 1 
س ١52-154‏ 
ر؟) .1935 عمعسط) سقاذا أه ومتطمعمم ؛ لاممتة ممصوظ1 عز5 
فال من 


ري -معلة كعم اع عتسعلاةتك علتديدمم:م ها : أعادماة .ظ 
7 (1890 كمد ) قتةسياإنافيدهم دعملة 


ويرتبط ناريخ إيران الاسلامية أي ارنباط يهذه الناءات 
الى كانت تفد عليها متاجرة أو مباجرة من جهة » ومن جهة 
أخرى بتاريخ الوك والخانات الذب ن كان لبعقهم قشل المجهاد فى 
سبيل نشر الدين » وإن وجدوا فى كثير من الأحيان إقبالة 
من الشمب نفسه برجع فى جرثومئه إلى أسباب عدة ليس هقا 
يال يحنها . كا أن بمض الغواد ل يدخر وسما فى سبيل نشر 
الاسلام قكان ابن القاسم فاتم بلاد الحند داعية من دعانه » وأحد 
الحريصين على بث مبادثه العاملين على بسط تقوذه » ذلقد عيض 
على أسراء الحنود اعتناقه0© » ولم يكن الطمع فى القتيمة سب 
هو الداع لاجتد المر ب السامين على الاستبسال والاسمانة ىق 
هذه الفتوح المظيمة 9" ؟ تنك الروح الى تتمثل فى قول خاف 
بن الوليد حين لاناه أهل الميرة ققال لم « أدعوكم إلى الاسلام 
نان أثم فملتم فلك ما للسلين وعليم ماعلهم » وإن أَيتم 
فأعطوا الجزية » فان تم ققد أنيتم بقوم ثم أحرص على الوت 
متك على الحياة ع 
لاا 
لد كان فتح العرب لبلاد فارص حادا جديدا فى اريبخ 
الاسلام من الناحيتين المكربة والاجماعية » ؟ كان 4 أثرالقوى 
فبايعد ‏ فى الناحية السياسية والدينية لا ظهرعند أهله من هوى 
عتيف المذهب الشيى » وإن أرجع بعض :الستشرقين هذا اميل 
إلى زواج الحسين بن علي" « يشاء بانو » إحدى بنات يزوجرد 
الثالك آأخر ملوك آل ساسان ؛ ومن زعماء هنا الرأي الأستاذ 
عوك اتسيين.» 
دسل المسلءون هذهاليلادالغرية عم فى حشارتها وناريخها 
ونظلمها السياسيةوتفكيرهاء فكان مت احتكا كتوفت عنهنزءات 
جديدة فىكل هذه الأمور ؛ ولميت المصبية القومية دوراخطيرا 
على مسرح الحياة العامة فكانت دعامة أفمعائم فى قيام الدولة المباسية 
التى أمخنت سمتها فى بلد. ينع أهله إلى تأبيدها 4 
2« 5 ,2 1 أملا .اقم أه مأعتظ :17101 
لقف قاعة لمماصعت مآ وأوعناوده© طق ع1 : ط005 .2 هق .131 
(5) أبو يوسف ؛ كتاب الحراج ( مصر 1508 م) س 44 


(؛) #ادطمتلته لتعدططة عطا معلمن فمفئدظ : عهمدا5 ع1 :01 
لانن 


ارسماة 


كانت بلاد الفرس وقت أن دخّلها المرب مللد متبايتة » 
ونحلا غتلفة متتازعة » فهتاك الصابئة والجوس وأتباع مانى 
وزرادشت » وهتاك أهل الكتاب من يرود ونصارى » فكان 
القوم بين مشرك ووثنى وموحّد ومثلت؛ فم يكن الاشطراب 
سياسيا خسب » بل كان دينيا كذلك . فوجد المرب مذه 
البلاد على حال مرى الفوضى السياسية والاجاعية والدينية» 
فكان النبء عللهم ثقيلا » وكانت التركة بين أيديوم تتطلب نهم 
سياسة حكيمة ماهنرة » حتى يستطيعوا أن مويثوها لند يزهو على 
الاأمس » ويحملوا من أهلها دمة للحتيقية السمحاء . 

لقد مرت القرون تنري والغوم مقيمون على الشرك وعبادة 
النار والتجوم » فا أهل” الاسلام علبيم بنوره حتى أسارعوا عر 
لاعتناقه والدفاع عنه » فكان أية الدين وجلة علائه من أهل 


الواقع أن جل امم فى اللة الاسلامية أ كثرم العجر » لامن 
الماوم الشرعية » ولا من الملوم المقاية إلا فى القليل النادر وإن 
كان مهم المربي فى فسبته فهو تجمى فى أنته وصرباه ومشيخته 
- أن الله عربية وساحب شريسها عربى 7 » وكان أشد 
المدافمين عن الدين وعن العرب من رجال الفرس حتى فى الأونات 
الى ظهرت فيها المصبية القومية بأجلى معانها ؛ وني الوقت أقدى 
أطلت فيه الشموبية ترم ماترْعم من -جحود ونتكران لواقع » 
وكأن هذا اليل القوى”للاسلام يرق فى نظرالبمض فذعب :ردم 
إى أن مرجع اعتتاق الفرس للاسلام أمهم أ لّوا فى القرآن 
الأركان الأساسية لدياتهم القديعة وإن اختلفت قليلا » في بكن 
من المسيرعلى الفارمى أن يقي لعل عبادة اهس مرذا واهرريعات إلى 
امير والشرحيث استترا وواء كلت الله وإبليس ف الديانة الجديدة» 
كا يقول إن الاسلام انفق والوئنية الفارسية القدية فى الفول 
بخلق الانسان ووجود الملائئكة واليمث بوم الفيامة وعودة الروح 
والجسم ثانية وفى فكرة المحم والمئة » فالتقت العقيدة القدعة 


(1) ابن خلدون : المندمة ( طبمة الطبعة الببية مصر) سن 45 


11 


والدين الحديد فى هذه النواجي20 . وغرض دوزى من ذلك 
الطءن فى. إسلام الجاعة الأولى من أهل فارس ء وجاهل هذه 
الروح الكرعة التى امتاز مها الاسلام.وللتى لا زال ينزو مها 
القارب حتى فى عصر الادة نلا كبرياء ولا أرستقراطية 
مسجحجنة د 

| بقتصر فضل الاسلام على التاحية السياسية وانتشال 
البلاد من التدهور الاجتاعي » بل تمداها إلى الناحية الدينية بين 
القوم وغيرثم من أهل الكناب من التصارى والهود ؛ فعامل 
ايع سماملة حبيت الججاعة قيهء ولم برغمهم على التصديق به 
والاعانرسالته وإِنما حاجّهم فان أبوا فليس إلا الإزية » إذ «مى 
واجبة على ججيع أهل القامة من الهود والتسارى والمجوس 
والصابئين والسامس: © م 

وم تكن هذه الجزبة دينية يحتة وإنها كانت كذلك للقيام 
بالحافظة على دافسها وضمان .سلامتوم » في ظل هذا النظام الجديد 
اندى لم يألقوه من قبل أيام دولة الأ كاسرة التى استبدت وبطشت 
بالسيحيين وعصغت بوم و تحترم شمورثم + بل كانت شديدة 
الوطأة علهم فلاقى من عننها اليمقويون والنسطوربون ألوانا من 
المذاب والتتكيل واشطربت أمورثم فى أنامها ٠‏ أما الجوس ققد 
اكت العرب مهم بالجزية » فلفد قال أبو بوسف”© إنه « ذكر 
لممر بن اللحطاب رضى الله عئه قوم يعبدون التار ليسوا مهودا 
ولا نصارى ولا أه ل كتاب ( يمنى الجوس ) فقال عمر ما أدرى 
ما أصتع بوؤلاء ؟ فقام عبد الرحن بن عوف فقال أشهد على وسول 
الله سل الله عليه وسلي أنه قال «سنوا مهم سنة أهل الكتاب » 


وذكر أنه « كتب نول أ سلى الله عليه ول إلى النذر بن 


)١(‏ ,156 .2 (سعفييا) عممتسداءة عل أدلنا"! عند تمدمظ : مط 
زفق راجم فى الفخر (طبعة مطبعة الموسوعات لاوا ه) س8 - 
4 قصة ورود بأ انتصار العرب فى فنح فارس إلى “مر إن الخطاب يها 
أبلغ الدلالة على الدعفراطية العريية 

() أبو يوست : تقس الرجع اس 335 

(4؛) أبو يوسف الخراج س 714 


1١15 


ارساة 


ساوى أن من صلى سلاتنا واستقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا نذلك 
الي ؛ له ذمة الله وذمة رسوله فن أحب ذلك من الجوس نهو 
آنن ومن أبى فملية المزية 0م 
يقول الأمير كايتانى امقاعده « لقدكانتب الاشطراب 
المتوى الذى ملا أذهان السيحيين يسير جنا إلى جتب مع 
الفوغى السياسية فى الدولة » وإذ شفلهم توالى نزول هذه 
الكوارث والتدهور الحا الدى حاق بهم من جراء هذا الصراع 
المنيف بين المذاهب التنافرة الوجودة ينهم فلقد مالوا إلى هذا 
المط الدهى السجيب الدى يسهل على المقيدة ال+ديدة أن تتمكن 
فيه . ولقدكان أهل فارس -- وخاسة الأجناس السامية ‏ 
فى نفس هذه الحال الذهنية مما جملهم يرحبون إلثورة 
الاسلامية الت سرعان ماأزالت من طريقها فماد الاغى » 
وساعدها تلى ذلك ماامتازت به المقيدة الجديدة من بساطة 
خالسة » هيأت النقوس لعهد جديد قائض بالآمال وخلصت القوم 
من الرق 6 ... لفد شهد بذلك كيتانى وهو من هو فى دراسته 
للتارعخ الإسلاي والمقلية الاسلامية2© 
وكان دخول الاسلام يلاد فارس مؤُدْتاً بمصر جديد من 
التحرر الفكرى »كا.رأي فيهالسيحيون غلساً هم كم يفول 
أرنواء - من استبداد ملوك آل ساسان » ولم يركن السلدون 
إلى الشدة والمسف فى سبيل يث مبادي' ديهم هناك » وما كان 
إسلام القوم - من مموس وصايئة ومانوية - عن طريق السيف 
إذ (لا كرا فى الدين قد تبين الرشد من النى) وماكان الاسلام 
وهو دين المقل ليحاول أن يخرج عما رسعه من حدود النقاش. 
وحسبه أن يعرض للأمس من جيع نواحيه فلا إل يدعمه بالحجة 
والبرهان الساذقين فى مفطق مستقم حتى يأخذ به من انبع 
المقل وثم 'يكابر فى الحق . وإذا كانت هناك بمثات تبشيرية فإنها 
لم تكن تسير على خطة دبرها'البمض » وإنها هيأتها الظروف 


٠*7 « أبو يوسف : كتاب الخراج ص‎ )١( 
لفق 2071-8 ,8,8 باك بو : خامهة .1 مزق‎ 


واللابسات وطبرمة الحياة ؟! كانت مدفوعة بإعاهاالسادق. وكان 
أغلب هذه الجاءات التى قامت بالتبشير فى فارس والحند وبلاد 
آنسيا الوسعلى ويلاد ما وراء النهر من التجار الذين كانوا حلقة 
اتصال بين الوثنيين وبين الاسلام أو بين ماض مشرك ومستقيل 
لايقر إلا بالوحدانية ( قل هو الله أحد اله السمد ) ترفع عن 
الاديات ( لم بلد ولم بو. ) وجل" عن كل مايخاله الذهن البشرى 
القاصر عن إدراك ذانه ( ول يكن له كذواً أحد ) ؛ #المامل 
الأسامى فى تاريخ الفتوح الاسلامية كأ يقول الأستاذ جب إنما 
هو هذا التبادل الدانم بين أهلى الأخطار الفتوحة وبين المرب”© 


إلةق 2.4 ات .م0 : طط01 2 عق..اا 


مؤلفات: 
الاأستاذ م دكامل حجاج 


5-75 
+٠‏ بلاغة النرب جزءان ( غتارات من سفوة 
الادب الغرننى والانكلزي والأناق 

والايطالى مع تراجم الشمراء والكتاب ) 

١‏ خواطر الميال وإملاء الوجدان ( منفرقات 
فى الأدب والتقد والفلسفة والوسيق 

. والحيوان وه روايتان تثيليتان ) 

8 نبانات الزيئة المشبية ( على ياحدى وتسمين 
سورة فنية) 

6 وعقعدطكع فعاصماط قعا ( على بئنس 
الور السابقة) 


الكتاب الأول والثانى فى جيم ال مكانب العبيرة 
وكتب الزراعة تطلب من 
شركة الإزور للصرية يدان ابراعم ياشا 


أزسالة سا 


تموأرب والثارريج 


ل صادق الرافعى” 
- ةا 
لللاستاذ مد سعيد العريان 
٠ 0-7‏ كه 


ويه 4 

٠‏ أنالا أعبأ بالظاهر والأنغراض الى يألى يما يرم وينسخها 
يوم آخثر > والقبلة الى أتمبه إلا فى الأدب إما عى النفس 
العرقة فى دينها ونضائلها » فلا ] كتب إلا ما يبا حية 
ويزيد فى حياتها وسمو خايتها وعكن لنضائلها وخصائصها فى 
الحاة ؟ وأنا لا أمى من الآداب كلها إلا تؤاحيبا المليا , 
م إن ييل إل داثاً آلف رسول لنوى بشت الدع عن 
الترآن ولنته ويانه ... » الرافنى 

مقاروم للرسالر 

سأحاول فى هذا الفصل أن أنحدث عن كل مقالة من 
القالات التى أملاها على" الرامى فى الفترة التى ميته ففها منذ 
بدأ الممل فى الرسالة حتى سيف سنة ١95‏ ؛ وما يجمل 
القراء أن كل مقالة يكتيها كائب لما ظروفها وملابساتما 
ودوافمها » وما يجهلون أن لكل كانب عند كل مقالة يكتتها 
05 نفسية خاسة يظمر أثرها فب يكتبه » وإ لأعلم أن هذا 
التاريخ لايم تمامه فى نفسي ولا يتأدى "وداه إلى قارثه على 
وجمه إلا أن أثيت بعض ما أذْكر من دوافع الرافى إلى كل 
مقال ما أملاه على" ؟ وإنى هذا الفصل لأحاول -جديدا فى فن 
الترججة ؛ قا أعر كاتا من كتاب التراجم فى المربية حقل يهذا 
الباب فى تاريخ الأدباء ؛ على أن ل أثر؟ أى أثر فى دراسة أدب 
الترجم يمين على قهمه وتصويب 1 عليه ؛ فن ذلك كانت 
عنابتق هذا ئكياب » وإى لأرجو أن تعيتتى النداكرة على تمامه 
حتى أبلغ منه إلى ما أريد ... 

# * « 


)١(‏ المدداهه؟ 


ل يكن بين الرافنى والزيات سلة ما قبل سدور الرسالة » 
إلا سلة الأديب بالأدبب » وما أحسبهما الثقيا قبلما قط إلا فى 
أكتبهما ورسائلهما . ثم سدرت الرسالة فكانت بريد الأدباء عامة 
إلى الأدباء عامة ؛ وكانت بريد الزيات إلى الرافى » فتمارنا وأثلفا 
وإن لم يلتقيا وجا لوجه . . . ومضت بر . ٠‏ . 

وتصقّحت” الرسالة كات مساء من صيف سنة #عة! ؛ 
فإذا فبا كلة عن « أوراق الورد17؟ » للزيات »؛ يبيب فها فتاة 
سألته أن برشدها إلى ثىء ما كتب أدياء المربية فى رسائل 
المب . ومضت قثرة وكتيت الفتاة « عقيقة السيد .. . © رأنها 
فى أوراق الورد فمابشه ونزلت به مترلة . وكان الرافى فى هذه 
الأثناء بميدا عن طنطا يسطاف فى « سيدى يشر » ؛ وكان على 
فى هذه الفترة » والرافنى يميد عن ميدان الأدب فى مسطافه » 
أن أجع له كل ما همه أن يقرأ مما كتبت السحف ؛ 
قلا قرأت ما كتب ازيات وما ردت به الفتاة » قسسته 
من حبفته وبمئت به إليه فى سيدى بشر ومعه رسالة منى . .. 
وقرأ الرافنى ما بشت إليه » فانتضى قلىه وكتب كلة للرسالة 
يرد مها رأى الفتاة . وكانت كلة قاسية لم يجدها الزيات إلافصلاٌ 
من « على السفود”” » لا تقوى على أنعانه الفتاة التاعمة . . . 
فطوى الزيات كلة الرافى ونشر كلة فى الرسالة يمتذد بها إليه 
وإل الغراء » ويرجوه ببذه الناسبة أن يكتب للرسالة شيثاً من 
متثور أوراق الورد . . . ول يجب الرافمى هذه الدعوة إلا بمد 
بضمة أشهر 

كانت كلة الرافى إلى « عفيفة السيد.» عن أوراق الورد 
هي أول ماأنشأ للرسالة من مقالانه »ول تنشر ‏ ثم سى إليه نوما 


شاب من الرتزقين يمراسلة الصحف امه « بوسف ... »2 وكان 


)١(‏ أوراق الورد م هو الكتاب الثالك من أكتب. الراقى في فلافة 
الخال والحب » وهو الفصل الأخير من قعبة ( حب الرافعى ) ورأإى فيه 
منشور في الأعداد الابقة من الرسالة 

(؟) على القود : هو كتاب الرائتى والنقاد م ولى فيه برأى منشرر 
بالمدد ١4؟‏ من الرسالة » طى أنى أعترف على تفسى بالق “ننت قليسل 
التجرية بوم حكت حكىطلى هذا الكتاب ؛ فان من الئاس طائقة لإيككن 
مناقشتها إلا عثل أساوب « على السفود » 


لهسدنا 


اأزسالة 


الرافى يعطف عليه ويميئه على الميش بما يحسن إليه ؟ وإذ كان 
الرافى لا علك أن يحسن إليه لال -- والسال في يدء قليل ‏ 
فانه كان بحسن إليه بما على عليه من رسائل الأدب » ليأخذها 
فيبيمها إلى بعش الجلات تيستمين بما تدقع إليه من ثمنها على 
حاجات الحياة ؛ وهو شرب من الاحسان على قدر طاقة الرافى ١‏ 

... حاءه هذا الشاب يسأله ويطلب مته الجواب : < لاذا 
لا تمالم القصة ؟ 6 

وأملى عليه الرافى جوابه » فذهب فنشره فى الرسالة بمنوان 
ا فلسفة القسة 6 . وكانت أول ما نشر للرافى فى الرسالة 29 

ثم كان عيد الحجرة بمد ذاك بقليل » فطابت الرسالة إلى 
الرافى أن يكنب فسلاً للمدد الممتاز؟ وأنشأ مقالة ه وحى الحجرة 
فى نفى 226 ؛ وهو فصل كان يكز به الرافى اعتزازا؟ كبيرآ 
ويتمتى لو أتيحت له الفرسة ليتم الحديث عن 3 فلسفة 6 حياة 
تمد (ضلى اقمعليهوسل) على هذا انبج؛ ليكون كتابا امه عن 
السيرة التبوية على نمق غير النسق الدى جرى عليه «القسّاص» 
من 'كتبوا عن حياة مد .. 

ومقى شهرء وأهدى إليه الشاعى تمود أبو الونا 8 دبوان 
الأعشاب:» وكان مجو أن يكتب عنه؛ إذ كان القصود من 
طبع هذا الدبوان - وطابعه غير صساخبه -- أن يكون إعانة 
مادية لناظمه نوسّع عليه ما ضاق من دتياه... 1 

وقرأ الرافى دبوان الأعشاب ثم ... ثم هركن أرحيته إلى 
أن يكتب عنه » محقيما لرجاء الراجين فيه » وبا بصاحبه . وأبت 
كبرياؤه أن يكتبه مقالاً "يسَْتونه بمنوانه ويذيله باسمه ؛ فدماق 
إليه واصطنع حديثا بينىوبينه فأملاه على لبنشرف الرسالةمذيئلا 
ياسمى ؛ وماكان يينىوبينه حديث فى ثىء) ولكهامقالة تواشعت 
من كبرياء قسياها حديثا ... وأرضى كيرياءه وعاطفته إأرحيمة 
فى وت مما , 


)١(‏ المدد 4١‏ ستة 1١1804‏ من الرسالة 
(؟) المدد 56 سئة 1475 من الرسالة 


كان الرافى فى حرج وهو على على هذا الحديث ؛ إذ كان 
يمخنشى أن يناقض ثفسه فى الرأي وهو يكتب عن هذا الشمر رطية 
لصديق » ولكنه خرج من هذا الحرج يحسن احتياله » مل 
أ كثر مقاله عن الثمر بسناء المام ورأيه فيه ومذهبه منه ؛ ثم 
خص الدبوان بكلات فى خامه الحديث كانت هى خلاسة الرأى 
فيه ؛ وبذلك برى'من الاسراف ف المدح ومن الايلام في التقدء 
وخرج من الآمرين مما إلى محديد ممنى الشعر ووسائلدوقايته. 
فأجاد وأفاد فى باب من الفول له مئّزلة ومقدار . 

ومن كلانه فى هذا الحديث : 

2 متى ذهيت لتحتيج أزبغ الشعر من قبل الفلسفة » وتدقع 
عن ضعفه ححة 0 » وتمتل لتصحيحقساده بالفن ؛ فذلك عينه 
هو دليلنا حنعل أن هذا الشمر ... لم يستو فى تمكيبه » ولهيأت 
على طبعه » ول يمخرج فى سورت ؛ وما يكون اليل على الشمر 
من رأى ناظمه واقتتانه به ودفاعه عنه ؛ ولكن من إحساسقارله 
واعتزازه له وتأئره به ... ع 60 

ونشر هذا الحديث ف الرسالة » ومغى شه رآخر ... ثمجاء 
البريد ذات سباح إلى الرافى بكتاب من الزيات » يمرض عليه 
أن يكون ممه فى تحرير الرسالة يمقالة ينشرها كل أسبوع أوكل 
أسبومين » وقدر له أجرا ... وقبل الرافبى » وما كان له يزه 
من أن يقبل ء لبمض ما قدمت من الحديث عن شونه الخاصة 
فى هذء الفترة من حياته . وكانت عقالته الأولى بمد هذه الدسعوة » 
هى مقالة 9 لا تجن السحافة على الأدب ولكن على ه29 

ونوالت مقالات الرافى بمد ذلك فى الرسالة » فنشر فى 
الأسبوع التالى مقالة « الاشراق الالعى وفلسفة الاسلام » 
وأخسيه اختار هذا الوشوع - على اتقطاع الصلة بينه وبين 
الموشوع السايق -- احتقاء بإلوك النبوى ؛ إذ كان هذا موسعه 


ثم نشر « موت أم » وعى صورة حية نابشة لصبّية فقدوا 


)١(‏ المدد 41 سنة ١174‏ الرسالة 


(9) السدد ٠ه‏ سنة 4+؟١‏ الرسالة 


ارسسالة 


أمهم وما يرال أ كبرثم فى الثامنة ؛ وى سورة حقيقية سرت 
أمام عينيه فاتفمات مها نفسه ؟ أما هذه الأم فهى زوج سديقنا 
الأستاذ حسنين غاوف ؛ وأما هؤلاء المسّبية فبنوها ؛ اهتصرها 
الموت فى ويمامها فضت وخلّفت وراءها أريمة » فبكاها الرافعى 
يكاء الوالد ؛ وما أعل أنه مشى فى جنازة قبل جنازتها » ودفنت 
فى مقبرة آل الرافمى بطنطا . و1 عاد الرافمى من الجنازة ليعزى 
الأستاذ غارفا فى داره » دما وله ليسج على رأسه ويسسكى 
عنه » فكان بين عينيه وعينى' الطفل حديث طويل ؟ فا غادر 
مجلسه إلا ورأسه يفيض بشتى المانى. وقلبه يختاج بفيض خا 
من الألم » وعيناء تترقرق فيهما الدموع 1 

وددّح إلى داره طلس إلى مكتبه يقكر ... ومشى بوم ثم 
أرسل يدعو إليه قأملى على" « موت أم ١‏ » 

وكان فى الأسبوع التالى موعد امتحان ااشهادة الابتدائية 
فكانت مقااتة ( حديث قبلّين > وإنها لتتحدث بنفسها عن 
مناسينها . وإن فببا لشيئاً من خلق الرافعى لم يكن يمرفه إلا 
الماسة من أسحايه » ذلك هو ظبيمة (الرضا) يما عو كاثن 4 ذند 
كان ذلك م نألزم صمقانه له ؟ فكان داعا باسما منبسط الوجه؛ يقنع 
نفسه فى أكل بوم بأنه فى أسمد أيامه ؛ فن ذلك كان يحاول أن 
يجسل من كل ألم يناله قاة 'يشمر ببا نفسه ء ومن كل فادحة 
تتزل به خيرا يترقبه ومهى*له . ولمل أحد؟ لا يمرف أن 
الرافي ل يكن يرى فى ثلك الملة التى ذهيت" بسممه وما يزال 
غلاما » إلا نممة هيأنّه لهذا التبوغ المتلى الدى أءلى به فى 
تاريخ الأهب قصل لم “يكت مثله فى المربية منذ قرون 1 ولا 
شىء غير الاعان بحكمة الفدتر وتانون التمويض يجمل الاإنسان 
أقوى على مكافة أحداث الزمن فلا تأخذمته التوازل بقدر ما 
تعطيه ... وذلك بعض إعان الرافعى 1 

هنا الم هو الحور الذى كان يدور سوله الحديث الي 
إسطتمه إرافعي على لسان القلطين ؟ وهو أي له من بعد 
على إنشاء مقالتى 2 معو الفقر » فى المددين التاليين من الرسالة ؛ 
والعىء أبذكر بإلعى؟ فلولا ماجاء فى امتحان العهادة الابتدائية 


لول 


ادلك العام ما أنشأ الرافمي حديئ قطين » ولولا ما ألحمه حديث 
القطين من المانى فى فلسقة الرضا ما أنشأ مقالتى سمو" الففر ؛ فق 
هذ. المقالات التلاث موشوع واحد اختلف عتوابه وامدت 
غايته وكانت مناسبشّه ما قدامت ..- 

ثم أنشهأ مقالة « أحلام فى الشارع »> وقسنها أننى كنت 
أساهر الرافمى أحيانا فى قهوة (لمتوس) بطنطا أو فى المينا ؟ 
ناذا ما أشّهت السهرة مبته إلى قريب من داده ثم أرو حوحدى» 
وكنا تمر فى طريقتا كل لبلة بدار ( بنك مصر ) ؛ فنى ليلة ما كنا 
عاندين من اليا وقد اتتسف اللِلى ؛ فلما صرنًا قبالة ( البنك ) 
وقف الراقى هنبة ليشهد منظر استرعى انتباهه : طفل وطفلة 
من أبتاء الشوارع ناثمان على عتبة البنك » وقد توسكدت الفئاة 
ذراءاً وألقت قراءا على أخبها ... ووقف الرافى ووققت ... 
ورأى الشرطى" ما رأينا فأسررع إلى الطفلين ... 

وفي الفد أملى على الرائسى مقالة « أحلام فى الشارع 1 » 

... وكانت القالة النالية ه فى اللب ولا محترق 1 » 

وى المثةالراقصة اأدنية ف... وكانت:مملفى فرقةمن الغرق 
الغثيلية للتثقلة يهن المواضر » حلت مع فرقها فى طنطاقى سيف 
سته؛ 195 ولسبب مالم يذهب الرائمي إلى مسيغهقسيدىبشر 
هذا العام ؛ واستننى عن البحر والسيف بما قد يكون فى طنطا 
من أسباب الاذات والرراضة ؛ وإن فبا لْنَاء وعوضًا ... 

وكنائلاثة م نأسدتاء الرافمى نسم رمم هكلمساء (سء اءوع) 
وجاسنا حوله ذات ليلة » وكان متمبا مكدوداً يشمر يحاجته إلى 
لون من ألوان الرياشة برد إليه نشاطه وانبساطه ؛ قال : « أبن 
تفترحون أن تتنقى الليلة ؟ » 

قال 1 : « إن فى متنزء البلدية فرقة تثيلية » هبطت المدينة 
منذ أيام ء وإن قهالمنية راقصة » أحسبها خليقة أن توح إليك 
بفصل حديد مئ أوراق الورد!» 

فم الرافمى شفتيه ولم يمجبه الاقتراح . وأحسسب أت 
الصديقين او ع كاناعلى رغبة مشتركة في هذه السهرة ؛ فا 
أحسًا رفض انرافنى حتى قال ع : « . . . وشكنها راقسة 


سوا الرسالة 


ليست كالرافصات : إنها سو امة” قوامة » نموم الشهر وستة 
تقوم اللبل إلا أقله 3 وتعلى الحس فى مواعيد 
الجس ؛ وما أحسب رقصبا وعْنادها إلا تمبيحاً وعيادة . . 
إنها ...1 

مغتية ورافسة » ولَكّها مدوامة قوامة ... يايجيا !اوهل 
فى الراقسات كهذء الى يسذها الصديق المابث م ؟ ... ولكن 
الرافى صداقء وعرف الصديق طريق الاقناع إلى قلي الراقمى . 
واتفقنا على الرأى . . 

2 هذه عى الراقصة التى أعتى ... 6 عكذا قال السديق (ع) 
اشرب الرافى ينظر من وراء السقوق . لقد رآها » 00 
تكن أمام عينيه كا هي فى أعين هؤلاء الناس . .. كانت 
نحت عينيه إنسانة أخرى لحا طهر وقداسة واحترام .. 

هذا السدر التاهد » وهةهء الساق الثاء» رار 
الأهيفء وهانآن المينان الحالتان » وهذا اليد الناضر » وهذه 
الشفة الباسمة » وذلك الشعر اللامع 56 هذه كلها سحر وفتنة » 
تمترك حولها شهوات الرجال » .وتتراى إلما أمانى الشباب ؛ 
ولكن رجلاً واحدا بين النظارة لم يكن صر شيثاً من ذلك : 
رجلا ل يكن أحد فيمن أعرف شمف منه بإزاه سحر الرأة » 
ولكنه الليلة شخص غير من ,أعرف ؛ ولكن هذه الرانسة 
بإزاله ذيرها إِرَاء الناس , .م فى عين الجيع (أتى) فانتق» 
ولكها بسنيه هو قديسة” تستحق التبجيل والاحترام... 

كانتحلى عين الجيع رافصة تننىء وكانت مادعطيح 
وتصلى ... كان الناس ينظرون إلى الراقصة وهى تفن فى إغراء 
الرجال بالنغمة والحركة وال"نوة الفاتنة » وكان الرافمى ينظر فى 
أعماق نقسه إلى سورة أخرى رسمها من يال فقامت حياله ريه 


أيام يعده © وتو 


ماللا براه الناس 1 

واققض السامون إلا قليلا تحلّتوا حول الوائد يفرعون 
كالسا بكأس » ونوض الرأفنى فيمن نهض ... 

ومقى بومان ؛ ثم دعاق أل على" متالة « فى الأب ولا 
حرق 1 » 


ولافرغ الرافى من شأن هذه القالة : دما إليه بسديقه 
(رع ) يستزيده من خبر هده الياقوتة الكرهة ؛ ويسأله الرنيلة 


إلى لقالها إن كان بينهما سيم. » لمل اجماعا بينها وبين الراافمي 
يفتق ذهنه عن موضوع جديد يكتيه لقراء الرسالة ؟ فايقسم 
الصديق ( ع ) وقد دبر فى نقسه حيلة تجمع بينها وبينه ؛ وهل 
بمجزه هو - وهو من هو -- أن يجسد وسيلة اثل هذا اللقاء 
ليمغى فى تم حته إلى الهاية ؟ 

وذهب (ع ) إسأل عن الراقصة ويستقمى خيرها فمرف ... 

تقد فرت ( الياقونة ) مع موسق القرقة » ومفي زوجها 
فى أثرهاء فاحات الفرقة وثادرت الديتة 

وجاء النبأ إلى الرافمى ؛ فا عرف إلا من بعد أنها كانت 
منرحة من الصديق ع فأسر'ها في نقسه . . 

وعاد الرافمى إل القال يقروٌه منشوراً فق الرسالة ومويشحك 
ويقول : « أهذامكن ؟ أهذا مما يكون ؟ أتكون ق اللب 
ولا حرق ؟» 

قرد الصديق ( ع ) فائلاً : 2 لقد احترقت ١‏ » 

وكانت كقبة » ولكبها أنشأت مقالة'ينشأ مثلها فباقرأت 
من روائع الأدب المربى ١‏ 


(شبرا) ل سعيد الصسيأعم 


سخ اوعضي 


رددت أخبارها خف العالمين 


الونسائي فى مستى ماهر ها تطالمك عى صفوان 
سنزباك عصر ى 
اها 


١‏ قرش أطلبه اليوم من الكانب 118 قرش 


ازسالة 


بيى العقار والراقعمى 
مناقكشئنات وشروح 
للاأستاذ سيد قطب 
اليه 

عتب على كثير من الاخوان» وكثير من الفراء » انشنالى 
فى بعض الأحيان بالردود على بعض من كتبوا فى الرسالة -- عن 
الموضوع الأسيل الدى اخترت الحديث فيه » وعن شرح الأراء 
آلمامة التى أدايت مها فى أدب المقاد وأدب الرافى » وسوق الأمثلة 
وتقرير الحقائق 

وعند هؤلاء الادوان أن آذ بسبيل ني الوضو ع الأسيل 
غير ملتفت إل شىء مما يفال - لأنه لم يقل شيء يستحق المناية 
به وهذا كان رأ لي صرحت به صرة وصرة 

وبودى لو أطمت هؤلاء الراغبين فى الاستفادة» ول ألق بإلى 
إل شىء مما يقال » ولكنني في الواقع أرى هناك ارتباطا وثيقا 
بين الوشوع ذانه وبين اأناقشات ألتى تدور حوله ؛ لانى 
موضوعها وقيمتها ؛ ولكن فى شكلها وبواعنها 

وأقسر هنا فأقول : إن الدرسة العقادية نمنى بتسحيح 
الفابيسالأدبية عنايها بتصحبح الفابيس النفسية » وقد أوردت 
من هذا ماذج فى شمر المقاد» عن 2 عدل الوازين . والعبوسة 
والبعاشة . ودرجات الفضائل . . . الح » فذا ما عنيت عناقئة 
الأستاذ المريان » والأستاذ مظهر » أو سواماء فائما أوجه عنابتقى 
إلى 2 كمف » الموامل النفسية التى تبسْهما على الكتاية » 
وإلى « فشح » الظواهر السطنمة التى تبدو فيها الأسكام ‏ وإلى 
( تشخيص » العنت و < المدالة ازائفة » فى إسدارها 

وهذا كله يمني الدرسة الحديثة عنايها بالآراء الأدبية ذاتهاء 
فا تسد هذه الدرسة إلى تسحيح ممايير الآداب والننون » 
إلاوى تمنى من ذلك تسحيح الأمرجة والتفوس ‏ وعىلا تقصد 
هذا افسعوة إلى امبادىء المثقية اتى يمترمها الناس بقوة المرف 
والاستمرار» ولكن تريد أن 7 تصح النقوس فتكون هذه البادى” 


يننا 


أثرا لتفاعلها مع المياة ؛ أو جزء من غذائها اليوى الدى يدخل 
فى كيانهاء لا أن تكون كلثوب تابسه وتخامه حسب التاسبات ! 

ومن هنا "كشفت عن « المدالة النريدة © التى تصف رد 
المقاد على الراقبى بأنه 8 سباب وشتائم 6 وتصف نقد الرافتى 
عن العيوب 6 وكان هذا التكشف بالأمثلة النى 
لاتدع تولا لقائل 1 

ومن هنا كذلك كشقت عن « الزاجة العجمبة 6 فوسف 
الدفاع عن المقاد ومدرسته بالشذوذ ومناصرة شخص 


بأند «متزه 


على شبخص 
ووصف «على السةود» بأنه امثال يحتذيه الاين بريدون أن يحردوا 
بالنقد عقولمومن عبادة الأشخاص »6 وجئت كذلك بما استطت 
أن أتفله عن الراقي من أسلوب ق شم المقاد 1 

وأ" أعتبرهذا جزءامن تصحيح أساليبٍ الأدب - يإعتباره 
وسيلة لتصحيح النغوس ولاأدرى أننى عدوت الوشوع ٠‏ اك 
أتحدث فيه على هذا الاعتبار . 

فأما الواقع فإنتى أيجب لمذه الكترة الى كتيت ترد على دون 
أن تقولشيئا فى « االوضوع »6 مع مطالبتها لى أن أثرك «القداتية» 
وأتناول « الوشوعية » فى أدب المقاد وأدب الراقى 1. 

وهأنذا أراجع كل ماقيل . فاذا أرى ؟ 

كل ما كتبه أنسار الرافى » إفا هو شتائم شخصية » 
لسيد قعلب » أ كثرها فى أدبه وخلقه ونفسه - وهو خارج 
نهائيا على الوضشوع - وأقلها فى تفكيره واستمداده وأطلاعه - 
وهو قد يتصل بالوضشوع - ولكن بدون دليل ؛ إلا إشارات 
البتك » وتمبيرات العوام عن السائل البهمة فى نفوسهم » الى 
لايحئون التمبير عنها ولا يتدمون الدليل . 
أتبستيم - ياه ؤلاء جيماً - أنتشتموا كان هذء الكلات؟ 
لأن كان الام عكذا فأن متم أعاوتم ق شتمه إذا يجزتم » 
وأصرح لم عنه عجشم خوف تقاليد الأشلاق - لاحياء 

- من التصريح به 1 

ولكن ماذا يمنى هذا » وأى ثىم يكون قد استوى لك » 
أو المتأديين والقراء ؟ إنه ليبق وراء ذلك آراء أبديت فى أدب 
الرنجلين وأمثلة قدمت لمذء الآراء » وشروح تشمتت نمض 
التظريات فى الآدب وف الحياة ؟ وكل هذا قد بق سلما كأ هو » 


114 ازمسالة 


لم تثتاوله ردود ومتاقشات لأن شتيمة كاتب ١مين‏ شنلتتم 
عن كل ماعداء من الآراء والأمثال 1 

ولقد أظهرت هذه المركة أكم تمضون فى الشتائم واللهم 

فينفسح لس لجال » حتى إذا قاريم 2 الوشرع »وأردتم مناقشة 

الأشة » ظهر المجِرٌ الناشح والقصور فى النهم والاطلاع . 
ليست كلاتالأستاؤه الطنطاوى © ببميدة» وقد تحب تلاستطاعة 
الأستاذ « عبد الوهاب الأمين » أن يسبر على متاقشتها كا يجبت 
لسير الأستافه كامل نسيف » ف الرد علماء فى حين م أجدق 
مستطيما - على فرط الحاولة - أن أنظر إلها كثىء يستحق 
الالتفات ١‏ 

وكيف يمكن أن تلتقت مثلا لرجل يكام يقهم من ول المقاو 
.عن الجسبون « باعميد الفتون 6 أتنأ ستأق مدأ بقرد حمل عميد 
د كلية الآداب 6 أو « الننون الجيلة 6 فيفرّق لهذا الحدث 
الخارق من الجددين ١‏ . ثم بنتفض ذع! من قوله ١‏ يأب المبذرى 
والهاوان » وسأل اله الملامة من هذا « الاعتراف 6 اللدى 
هو لسن الحل 2 حجة قاصرة 6 ! 

أو كيف يمكن أن تصبزعلى مناقشةرجل » يحلف لك بالطلاق 
أن كلة لا الجيبون » لاندخلف شمرعربى ء أو يستحاف سواء: 
ويف له يعدم طلاق امرأنه ! ويكون الح طبما هو « مأذون 
الشرع 6 فى قيمة الآداب ! ” 

وليته مع ذلك ابتكرهاء ثأها فى بمينها قرلة الرانى فى 
« على السفود 6 عن بم الألفاظ فى قسائد المقاد ١‏ 

ووددت لو يحلف الأستاذ على هذا » فأفرق غدا بينه وين 
زوجه - إن كان متزوجا - لآن < أبن الروى » وحده وهو 
شان عرني ذكر من مثل هذء الألفاظ المشرات فى ألوان 
الطمام وأسياء الفواكه واتمر . كا ورد فى أدب غيره !! 

ويعد هذا يجد من يكتب فيقول لك : ل لاتنافئى هذا 
اكلام ؟ أثاقشه ؟ أ كل من لاذاك فى الطريق قا لكلاما ‏ أى 
كلام - تقف لتناقشه ؟ 

على أننى وددت لو خفت حدة هذه الناقشات » ولو حاد إلها 
هدوؤها الي بدأتهايه 5 الكلمة الأول : وهأنذا أحاول الاهيام 
يبعض عالا بسح الاهمّام به من الأقوال : وتنامى ما فها من 


تمالم وحفز » أو تفاهة وسّآلة . ولمانى مفلح فى تحويل عؤلاء 
الناس ب كلهم ب إلى ممالجة الوشوع 
لما 

وأبدأ بكلمة الأستاذ 9 رفيق اللبابيدى 6 وقد بد لها بدالة 
الصداتة والزمالة » وساقها مساق من بورد رأيه -- وليكن 
مايكون ‏ مما يشقع في تتاوها بالتحيص 

أول ما براء أننى لم أقرأ كتب المقاد - على مذهى من 
ضرورة الثفافات الختلفة لقراءتها - ول أقرأ كذلك كت 
الرافى كلها 

كأما المقادء فقدقلت : إننى فهمته بمقداراستمدادى واطلاعي » 


وإنتى سأر:ق فى فهمه كلا زدث ثقافة وانسمت جوانب تضى , 


فكان تفسيرى له فى هذه الحدود الشيقة بالنسبة له » الوأسعة جد 
الاتساع ‏ بلنسبة لن ينصبون أنفسهم نقادآ له » فيخرجونه من 
عالالشعراء ؛ بل الأدباء» وثم جالون فى راحة غبية » و2طمطمة» 
بليدة 1 

وأما لرانى ققد قرأت له خم ما كتب ء قل أد ف ثىء 
منه دلائل على أن هناك استمداد؟ ع لأن مخرج هذه الطبيعة 
شين مما أطلبه ؛ يمحتو لقراءة الباق » على الأمل فى وجود 
ذخيرة نفسية . وقد عنيت أن أقرأ له الكتب والقالات التى 
تفيض النقس الانسانية ذيها بالشمور المالص - عادة ‏ فاذا 
لم يكن فى هذا ال جال ساحب ذخيرة » قا هو يصاحب ذخيرة على 
الاطلاق 

أما الأمئلة التى سقنها » فليست منتقاة على اعتبار أنها 2 تما 
يوقع فيه » ؤلكن لأنها أدل على تصوير طبيعة خاسة » ناشبة 
من الدخيرة الانسانية » ومن دفمة الحياة والعقيدة ( المقيد: فى 
الأدب والمياة لا فى القاموس 1) 

ولى رأى فى الأمثلة لا بأس من إراده هنا . الدب قد 
بخعلى' وقد مببط فى كثير من الواضع » ولكنه يرتي بمد أديياً 
لا تسلبه أخطاؤء ولا يسلبه ضمفه » سقة 9 الاتسانية » في أدبه 
(لا الإنسانية التى تقابل الحيوانية فى تكوينه كأ فهم يض من 
ينهمون ! ) ولا تسلبه سفة 2 الطبيمة الفتية © وقد يخملى' أديب 
آخرسرة واحدة » فتسلبه هذه المرةكل تلك السفات 


ارسالة 


ومرجع .ذلك هو 2 نوع » الثلطة ومقدار ذلالها على فهم 
الرجل للحياة » وعلى نوع إحساسه بها . كلرجل الذى يحدتك 
عن زيارنه لدينة القاهرة » فيترك كثيراً مما فبا من الشاهدات 
ويخطى' فى وصف الكثير » ولا يدل ذلك على كذبه في وقوع 
الزيارة ؛ ولكنه لو قال مثلاً : 2 إنه كان من الشاهد التى رآها 
أسد يخترق الشوارع والطرقات 6 لحسكنت من فورك بأند كاذب 
فى دعواه » ومى مع هذا غلطة واحدة لا غلطات ! 

ين يقول الرافى : إن الحبيية لا تتملق بقلب حبييها بمد 
اتهاء الحب إلا يخيطين اثنين عا فيظها له ء وغيظه لها ... يدل 
على أنه ل يحس الحب بوما ماء ول يحسن ملاحظته فى غيره » بل 
م يكن ذا طبيمة قابلة للحب » ولا مستعدة لتلتى دفءانه وانفساحه 
ولوكتب يمد ذلك عن الحب أل نف كتاب 

وحين يفول ما يفهم مته أنه يرى الهر اقدى حافتاه من اهب 
والقضة وتجراه من الهر واليواقبت ؛ أجل من الهر الدى حافتأه 
من المتتب الأخضر » وبجراه من المدر والطين ... يدل على أنه 
الطييمة التي محس هذا الخال 

وهكذا كل مثال جثت به لمثل هذه الناية » فعى خلطات : 
« الأسد الدى يحترق شوارع القاهرة » لا غلطات النسيان 
والضمف الطارى' : والحطأ المارض ف التبير » ولمل فى هذا 
البيان كغاية 

ولمل القسوة التى يتخيلها الأستا» ليست فى السك اقدى 
أصكدرته ؛ ولكنها فى وشع الرافنى مقابلا للمقاد » والججع بنهما 
فى منوان ؛ فن هنا بدأت مطالبة الرافى يأدب الطبع » وأدب 
التشى ء لأن القابل له فيا بهذا النوع » ميرو فيه » بل هو 
ميزه ورم فنه . وقد كان من جراء مطالية الرافعى بهذا اللون 
الرقيع من النن الأدبي » ظهور شواته » وإتكار أدبه ( إة كان 
الطلوب نوع خاسا منه يملو على محرد الأسلوب التايل » واججل 
التقؤشة) . نهذء هى القبوة . ومتى أعفينا الرافني من أدب 
النفس والطبع » ققد تجده بعد ذلك شيثا فى التعبير » وفى الأخذ 
ريق خاسة فى هذا التبير » ولكن ما قيمة ذثك فى عالم الطبائع 
الفنية » ونى معرض التعبير عن النفس وكثيل الحياة ؟ 


ا١اغ‎ 


ثم يسألني رأبى فى أيبات اقتطمها من قصيدة للمقاد » وشمر 
المقاد وحدة لا يد من عررضها كاملة - ومع هذا فأى ثىء ؟ 
لمله بريد أن يقول : ها هو ذا المقاد يشيد الحسن بالجوهرة » 
ويذكر اللآ لى' كا ذكرها الرانمى ! 

وهذه ملاحظة شكلية » فا تلك : إن كل من ذكر هذه 
الألفاظ يكون خواء من تقدبر الجال الروحى ء ولكن الدى 
يفول كا قال الرافعى ؛ وييدى' ويميد » ويراها أجل من الطبيمة 
كا قال عن 3 الذهر » ... يكون كذلك 

قأما حين تقول : إن الحسن جوعرة ء ثم لا يكل البيت 
حتى نقول : ظ لها الثراء © 2 ثراء النفس أثمان » وحين تقول : 
إن هذا الحسن يناله من لا يعرف قيمته: ويحرمه الخمبيد بجماله 
وسحره وطبيمته » كالجوهرة الني يحرمبا اللا ل ويقتو نفيسها 
من لا يسومها... الح 

حين تقول مثل هذا فنحن فى صميم الشعور اأروحى ٠‏ 
والجوه: واللال هنا أدوات التشبيه » وليست مقصودة ققانباء 
ولامنالى فى قيمتبا . 2 وراء النفس » هو اللتنت إليهء والقدر 
ثمنا لهذا الحسن الغريد 7 

أما إتكار الأخ لشاعرية المقاد فليس لى فيه كلام . ووددت - 
والله - لو أننى أملك طبيمة فنية أخرى » أههالازميل . ولكتى 
آسف ممذور . وكذلك قولى ف الحديث عن « الجيبون 6 1 

أملأسئلة د ع... دمشق» فوددت لوخلت من هذا «الجقاف 
الناشز 6 فى آشرها . ومع هذا فسأغض الطرف عنه ء وأعتيرها 
أسئلة لستفهم لا متعالم 1 

قمن للسؤال الأول : أذكر أنت فى الأشياء حياة نابشة 
فى شمائرها » ومى أعمق وأولى يمناية الفنان من الحياة الفلاهرة 
على سطوحها ولو اتصلت' مها -- نفياة الزهى الظاهية تبدو 
فىلونباورائحتها وطراء مها ... الح . أما الحياة النابضة فى شميرها 
فهي التصلة بتمبير الحياة المنى" فى هذه الزهرة » وقصد الطبيمة 
من إنشائها . وى الحياة التى قستمدمن هر الحياة الكبيرالجارى 
منق بد المليقة إلى نهايتها » لمتدافمة أمواجه فى كل حى وجد 
أوسيوجد . ومىالحياة ارتكون حلقة فى سلسلة الحياة الكبرى 
النطورة من الهلية الواحدة إلى الانسان . وهذا الالتفات 


يل الزسالة 


الأخير هو الالتفاث الفنى لنظرية دارون ؛ السالم لآن يتناوله 
الفرى والأدب » لأنه يتناول الحياة فى معرض أطوارها 
وتماذجها المّيرة 

وعن السؤال الثاتى : أذكر أن السائل أخطأ فى إرجاع الغمائر 
إلى ماتمود عليه فى البلة . قنشأ هذا اللبس » قأنالأقصدأنالحياة 
الظاهرة على سعاوح الأشياء - غير أشكال3 الحياة 6 وصورها . 
إغا أردث أنباغير أ شكال < الأشياء © ومنورها فلادائى لاسؤال . 
أما أن المناية بالمياة فى الضمير والماة فى الظاهر أولى بالنفات 
الفنان من صور الأشياء وأشكالحا » قهذا حق . والدى يقول: 

وكاربف عمر الفقد 

أعملام ياقوت نشر ن .طى رماح من زيرجد 
لايرى فير أشكال الأشياء وصورها بولا يعتى بمحياة الشقيق 
فى سطوحها ولا فى أعماقها » فيكون قوله نانم وإن سومه 
عشاق التشبهات النفيسة بسمر كير 1 

وعن السؤال الثالث : أوْكر أن الخواي النفسية والسور 
الذهتية » وأدب اقذهن » وأدب الطبع » ندل على ألوان من 
الأمب تكاد الآن تكون قد أخنت وشوح دلالة «المر» عله 
السمى . وقدضربت لها أمئلة - مع هذا ب فن م يكن قد سم 
شيا عن هذه الألوان من الأدب » وم يكن قد أمكته الانتفاع 
بالأمثلة الترسقنها ء فليقرأ » ولينتظرحتىتنضج فنفسه هذ ءالمااى 

أما السؤوال الرابع فلا ممنى 4 يمد ماقلت عن أساوب المقاد 
ماقلك » وبمد ما وعدت بالافاسة عن هذا.الأسلوب 3 فليفراً 
السائل كلاق كاملة . وليراجع كلة الأستاذ عبد الوعاب الأمين 
فهمى مغصحة عن هذه الناحية 


ق إذا تصوب أو تسمد 
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وأماملاحظة الفاشل «عىكال. فلسطين 6 فنسقهاق موسّمه؛ 
وقد نكأ هذا من اشطراب قى ترتيب بعض الجل ١‏ وكثيرآ 
ما يقع مثل هذا فنكتق بغطنة للقارى' . ولكن مع هذا بق 
التناقض بين قول شوينهور وتلخيص الرافبى وانماً 

فالرافمى بقول : 2 فان محص كلام هذا الفيلسوف أن ما تراه 
بسهب.من إرادتك وغرضك وثهواتك , يله فيك أنت لا فيه 
لأنه فى عذء الحالة صورة الاستجابة إلى ما فيك » فاو و.يكن 


بك أنت هذا الفرض » لم يكن معه هو ما خيّ للك من الال . 
فهو على الحقيقة ( باعتبار الفكرة الجرذة لا جال فيه ) 

وأول هذا الكلام لا صلة ببنه وين شوبهور ؛ ولا علاقة 
فى منززع ولا انجاء » وإنما هو رأى آخر فى تعليل الخال يمتير 
رخيسا جد إذا قيس مستواء بمستوى تفكير شويهور فى رأيه 
وآخر هذا الكلام مناقض اما لرأى الفيلسوف ( راجع ما بين 
القوسين الكبيرتين على كلام شو بنهور ) 

وبنما هو يقول - عن شوبهور خطأ- : « نهو عل 
الحقيقة بإعتبار الفنكرة الجردة لاجال فيه » - وهو كس 
دأى شويهور - يمود فيقول : 2 فالتقيجة من ذلك أن الأشياء 
نحزننا كا ابتمدت من عالم الفكرة واقتربت من طلم الاإرادة » 
وأنها تفرحنا كلا ابتعدت من عام الاإرادة واقتربت من الم 
الذكرة » زهذا عكس ما نسيه الراقى أولاً لشونهود » وإن 
كان فى حقيقته هو رأى القيلسوف الممكين ' .' 

العىء باعتبار الفكرة الجردة جيسل فى رأى الفيلسوف 
السحييم . والغىء باعتبار الفكرة الجردة لاجال فيه » فى الرأى 
الدى ينسبه الرافى إليه . وهذا هو سوء الفهم والتخليط 

وع ىكل فأناشا كر لحضرة الأديب ملاحظلته 

يلاما 

أما الأستاذ سميد المريان » ققد شخلنا عته وع نكلامه الطويل 

با هو لائق أن تتحدث فيه ؛ فمذرة با أستاذ سعيد) 


( حلوان ) سيد قلب 


إشتوراك الصيف 
تقبل ادام الرسا لوال وايزار سنرالك الشربرىا 
فى امجلئين أو فى اعرسم سيط على شرا القرار 
فى رام الهف ومقرار الؤيشيراك فى الرسالز 


أريه: فروسمم و فى الرواب: فرسّاد, ترفع سلفأ 


الرسصاة 


عول أرب اراقع . 

بين القدم واللديق 

لللأستاذ مد أحمد الغمرارى 
5 
مسي به و 

كتب سيد قطب مقالات عدة يجرح فيها الرافمى وأديه . 
وسيد قطب ليس من تلاميذ الرافتى ولا يباغ أن يكوثهء قا أظنه 
واد إلا بمد أن وادت مسألة القديم والجديد» وعمرها كا نهنا فى 
الكلمة السايقة لا بزيد على ثلاثين عام » وإذن فعمره من بوم 
وف إلى بوم كتب لا يكن أن يلغ عمر أدب الرافى الى بدأ 
يقول الشمر الجيد على رأس النسمالة كا يدل عليه ما نشرت 
الرسالة من تمادج شمره فى ذلك المهد ( أنظر مثلا المدددن 7١#‏ 
و 5١4‏ من الرسالة ) ؛ وإذا كان عمر أدب الرافنى رحة الله 
عليه أكير من عمر ساحب تلك الفالات فقد كان المقول أن 
يكتب عن الرافنى وأدبه يغير قلك اللجة وبنير ذلك القر لول أنا 
فى عصر امتقال من أسوأ سيثانه تمره الشباب على النظم ولو كانت 
فاشلة » وتطاول السئير على الكبير فى الاشارة والمبارة إذا كان 
يما خلاف 

ونحن إذ تقول هذا لا تأخذ على ساحب تلك القالات أن 
يكون فى الرافمى رأى يخالفرأي جهرة الأدباءه ولكن نأخذ 
عليه ما أخذه غيرنا من طريقة إبداء هذا الرأى . فلو كان ندا 
للرافعى لا حسن فا ييدى من رأي فيه إلا أن يكون مبذب 
اللفظ مؤدب اقم » تُكيف وهو ليس للراقعى بتد ولا لبعضش 
تلاميذ الرافمي ؟ إن الأديب من غير شك يستطيع أن يمرب 
عن دأيه فى مقام كهذا من غير خروج على أدب القول ومن غير 
أن بريد العلين يئة بالقاسه إلى هذا اللحروج الملل والمماذير 

على أن إسراف تلك اللقالات فيا ذهيت. إليه من صوء الرأي 
الرافمى وأدبه لا يشك فيه أحد ممن له ثىء من الانزان فى 
التفكير . فلو غير ساحب نلك القالات خطر له فى الرافعى مثل 
هذا الرأى السرف من أن ليس للرافعى إنسانية ولا طبع 
ولا نقس ولاقلب ولادوق ولا ذهن ولاحياة إلى آخر ماشادت 
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له بمساوء أن ينق عن الرافى -- لو غيره خطر له هذا في الراقى 
لوقف من هذا الحاطر موقف الهم التشكك على أقل تقدير ؛ إذ 
غير ممقول أن ببلغ الرافى رحه الله ما باغ. من حسن السمعة 
ويسد السيت فى عل الآدب العربى ثم لا يكون له من كل تا 
السفات حظ يفسر ما نال من صيت حسمن وتقدير كير عند 
جهرة الأداء رضم بمض الميوب البادية فى بمض مأ كتب من مثل 
(على السقود) ورغ, ما فى بعض كتابانه من صعوية أو غموض . 
الرافى نال ما نال من حظوة ومكانة فى عام الأدب المربى رغم 
هذه المبوب » ثم نال ذلك غير مؤيد يمال ولا جاء ولا سياسة غ 
وهذا ممناه عند الناقد التزن أن أدب الرافى لا بد عند النصفية 
أنتبق منه بقيةكبيرة سالحة تك لتجيده إن لإتكن لتخايده. 
وإذت يكون عمل التقد الأدبى أن يعيز تلك البقية ويجلها للناس 
ترانا طييا يم إلى ما خلقت القرون من الثراث المرنى الأدبى 
الطيب . لسكن مثل هذا النافد يحتاج من قوة العقل » وسمة 
الاطلاع ؛ ومحبة الحقوالخير » وحاتبة المسبية والهوىء إلى مألا 
تنى' عنه تلك القالاات 

إن أظهر ما تنى” عته تلك المقالات أنها نتاج الغاطفة قبل 
أن تكون نتاج المقل . فالماطفة الجاعة أوحت بكناتها » 
والماطفة الجاعحة لونت الوقائع لعقل صاحيها حين سخرته لجباكة 
ذلك التقد طبق وحها . ومدار هذه الماطفة هو حب المقاد 
وبئض الرافى : حب العقاد حب مفتون » وبغْض الرافى بنض 
نون . فلا مدح أ كير من أن يفيسّه على المقاد » ولاذم 
أوشع من أن يكيله للرافى؛ وكأنه يسدر فى الالين من التقصيدء 
ولاعليه فى حب العقاد أو غير المقاد أسرف فق الح بأو اقتصد» 
بل لاعليدق بفض الرافى أو غير الرافى ما بق بمشه سلى الأثرء 
أما إذا حركه الب أو البنض إلى المدوان على من سمْصٌ فى سبيل 
من يحب » فمندئذ نبدأ تيمته » وعتدئذ نجب مراقبته ثم حاسبته 
على مايكتب أو يقول خصوسا إذا أراد أن يستتر بالنقد مبالئة: 
فى الكيد أو احماء من القانون 

لو كان للنتقد الأدبى فى ممنر أو فى المالم المربى قوامون 
يتارون عليه ورعونه ليب اقتحامه من لايحسنه » ولا أقدمعلي 
تقدسثل الرافى من لايمرف أولابرا !ع وليات النقد. إن م نأبسط 
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أوليات التقد الاحاطة بالوضوع . وصاحبتا الذي لابمجبه مذهب 
الأقدمين فى النقدء وبريد أن يشق للناس طريقا جديدا» يقدم 
على نهد الرانى فا زعم من غير أن يحيط بأدب اارانى أو 
يحاول أن حيط به . وهوفبا يظهر لا بحس أله اقترف مهذاجرما 
لأنه يعرف به فى غير اعتذار ولا حياء . يقول فى مقاله الثالث 
إنه كتب كلته الأولى على صدى مطالمته القدعة للرافى؛ وكتب 
كلته الثانية وليس بين يديه إلاوحى الأربمين. ثم ذهب إلى رسائل 
الأحزان بتمس الأمثلة توشيحا ترأيه فاسطدم بالرافى كأ يقول 
من جديد؛ وعلى وقع هذا الاسعطدام كتب عن الرافى ثم كتب 
حتى أبلغ كلانه إلى تمان . قعمدته فى تقدير الرافى على الأخص 
شيثان : سدى مطالماته القدعة » ورسائل الأحدزان . وسدى 
مطالماه اتقدعة هو كأ يقول « سدى نامض يدل على الجلة 
ولاعد الناقد بالتفسيل > . ومطالمانه القدعة لا تمدو 8 حديث 
القمر » ومأ كان يكره نفسه على قراءنه يمنا «"حديث القمر » . 
وه حديثالقمر »كا أخير فى كلته الأولى كان أول ماقرأللرافى 
وقدأحس بمده بض الراقى يضاجمله لايق رأ ثلرافمى إلا كارهاء 
فتزداد كراهيته بما يقرأه من غير أن يمرف لك تمليلا كا يقول . 
فسدى هذه الطالما ت كان من غيرشك صدى بنضاء وكراهية » 
ومع ذلك فقد ظقر الرافعى من ساحبنا فى مقاله الأول بنصيب 
يكاد يمدل نصيب المقاد حهن/أراد ساحبنا أن يقسم اأزا! الأدبية 
بين الائنين . فالمقاد أديب الطبع ء والراف ىديب الذهن . «المقاد 
أديب الطلبع القوى والفطرة السليمة ه والرافمى أديب القدهن الوشاء 
وال كاء الباع . والعقاد متفتمح النفس ريانالقلب » والرافىمثاق 
من هذه التاحية متفتح المقل وحده للفتات والومشات» عكذا 
دك سيد تعلب بين الأدبيين التكبيرين » وحم لنفسه شمنايثى. 
"كثير سين نصب نفسه حكا بينهما . وإذا تذاكر أنسار الرافعى 
فا يتعلق يصاحهم هو سدى نامض لطالمات 
قددعة تحفوقة بإلكراهية والبنضاء كان لم حقا أن ينتبطوا به . 
ولاعلهم من «مئلق» ١‏ ومتفتح المقل وحده ألقتات والومضات» 
فان السك لا يعملى المقاد شيثا من التفتج المقلى وار ثلفتات 
والومضات . تهو سوى بين الاثنين تسوية نكاد تكون نامة » 
أو بالأحرى جمل زايا الأديية قسمة ينها علمرسواء تقرييا: أخرج 


أن هذا المع 


اإسالة 


المقاد من دائرة اللدهن والمقل؛ كأ أخر جالرافمى من داثرة النقفس 
والقاب ؛ وخ ص أحدها با نىعن الآخر . فاذا شك أنصارالمةاد 
فى أن هذا مفهوم حي ساحهم على ساحبه ومنطوقه فليقرأوا 
مقدمة ال إذا شاءوا : 

< وبمد فا كان يمكن أن يتفق العقاد والراننى فى ثيه ! 
فشكل منهما نهج لا يلاق مع الآخر فى ثىء » 

قمل لايزال أنسار المقاد بمد هذا على شك من مغهوم حم 
ساحبهم؟ إنبم ليس لحم أن يشكوا بعد هذء القدسة , إذ لو كان 
المقاد يشرك الرافمى فى أدب الدهن لانفق الاثنان فى شىء » 
والاقى الأدبان على ثىء ١‏ أما وها لا يتذقان ولا يثتقيان فى ثىء 
الجدد » فا أثبته للرافعى من أدب الدعن 
الوضاء وادكاء الداع لابدأن يكون نقاه عن المفاد إن كان يمرف 
ما النطق وما التفكير . ليس عن ذلك محيص 

لكن ن لاعليهم ثم أي من حك صاحبهم ذله لاينى مايقول 
ولا يتظر فى أقاب الكلام وتاج القدمات . هو حمسن النية 
يلق الكلام دفاعا عن صاحبه كا ألقت الدبة ذلك المجر المروف 

على أنه إن كان لمكده هذا قيمة فقد عاد فتقشه فى مقاله 
الثالث . نقضه بالنسبة للرافمى من غير أن يساحه بالنسبة العقاد . 
ولوخطار يباله أن حكنه ينتج غيرما بريد بانسبة أن يحب لأأسلحه » 
لكن ذلك ل يمخطر ييالة فا كتنى بأن ننى عن الرافعى الدائرة النى 
كان أثبتها له » دائرة أدب الذهن » وترك المفاد فى اممائرة النى 
كان أنبتها له » حائرة أدب القلب » من غير أن ثبت 4 الهائرة 
الأخرى التى كان قد نق غنه . وليس رجوعه عن حكه إلرافنى 
ماع إلا أنه نيا ذعم ذهب يتلس فى ه رسائل الأحزاالت » 
الأمثلة التى تقفصل عمل ما دل عليه الصدى الثامش لطالماله 


١ هذا‎ 


الرافية السابقة ؛ فاسطدم بإلراذمى « واختلف الصدي النامض > 


القديم عن لسوت الواشح الجديد 6 كا يقول . فهو حين ذهب 
إلى « رسائل الأحرّان » لم بذعب ليستوئق من سحة دلالة السدى 
القديم التى ينى علها حكه الأول » لأنه لم يكن يخالطه فى متها 
شك ؛ إذه مامن شك أن الرافى كان ذَكينا قرى الدهن » 
كا يوّكد فى كلته الأولى حين كآن يلتمس أن بانى أن يكون 
أدب الرافى أدب طبع عن طريق تبيين أند 2 كثيراً ما يختلط 


ازسالة 


أدب الذهن وأدب الطبع إذا كان مع ذكاء وتوة © . لم يذهب 
إلى وسائل الأحزان إذن ليستوثق من حة تلك الدلالة أو ذلك 
الحم ولكن ليؤيدها ويفسلهما بأمثلة . قدا اختلف الصوتان 
وتمارضت الدلالتان مال عن الدلالة القديمة اانامضة إلى الدلالة 
الجديدة الوانة 4 وهو يظن أن هذا كاف للرجوع عن سم 
حكه ورأى ارا ولا ردى ف ذلك شيشا من سطحية الحم 
والنظر التى كيرا ما يرى بها خصومه من غير يدر . لكن 
النقلر الملحى وحدء هو الدى يبرر الرجوع عن ذلك الحم 
بثل هذه السهوله أثل هذا السبب . إن النموض اذى وصف به 
صدى مطالمانه القدعة قد قسره هو وحدده بأنه عدم إمداد الناقد 
بالتفسيل . فذلك السدى إذن سمميح فى جلنه وإن ل يكن واضما 
فى تفاصيله . والتفكير السحيح كان يقغى ويتطلب أن يتفق 
السدإن أو المسوتان فى الجلة إن اناما ينى علييما حم 
اختلفا م يمكن يناء حم على أسهما حتى يتبين وجه المق فيهما 
بيينات جديدة . وكان التتظر من جشم نفسه حراسة الياحث 
النفسية الجديدة ومباحث عل الأحياء ومباحث الضوء فى الطبيعة 
إلى آخر ما حدث دن نفسه فى مقاله السادس أنه قد جرسه كى 
برق إلى محاولة استيماب العقاه - كان المننظر من مثل هذا أن 
أيكون قد اتتقع أيشا بتاك الفدراسات الملمية إلى حد الرقي إلى 
تذوق الروح المادية وتنهم الطريقة الممية فى الاظر ء فهذا أنقع 
4 وأجدى عليه من كل ما عرق من مغردات الوتائع والحقائق 
والنظررات . فلو كان رق إلى الروح أو الطريقة الملمية فى النظر 
والاستدلال » ووجد فى البحث اذى كان بصدده أن وسائل 
الأحزان تخالف فى دلالنها حديث القمرء وما تيمه من مطالمات 
للرافئ وإن قلّت » إذن لوقف موقف المالم اذى يحجد نقسه 
حيال فرضين كل مهما يفسر شطراً من الوةائع التى فديه من غير 
أن يفسر الثطر الآخر » فينيذ الفرشين جيم ويسمى للوسول 
إلى فرض جديد يفسر الوقائع جيماً . فإن كانت الوقائع قليلة » 
كا هي فى حالة ساحبنا حين أراد أن يك على الرافعى من كتايين 
اثنين -- سمى العام إلى تكتير الحقائق قبل أن يطمان إلى فرض 
بغسرهاء كا كان يجب على صاحبتا. أن يقرأ كل ما كتب 
الرأفعى قبل أن بلمان إلى حك بيحكه ء لا أن يقرأ كتابين على 
ترة لول من امن حتى إذا أختلف سداها عندء حم لأحدها 


»إن 
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على الثاني من غير قرينة ولا مرجم . وإذا كان الرأى الى 

له أقرب إلى ميله وأتجاه عاطفته - كأ هو الواقع - لم ببق 
شك فى أن صاحبنا الناقد الجدى مسير صاطفته لا بمقله : ينع 
المقل ما اتفق وعاطفته ؛ ادا اختلفا ترك عقله واتبع هواه 

ومن جيب أمس كانبتا الناقد أنه أصدر فى أمس الراقعى أسكام) 
ثلانة فى كلنيه الأولى والثالئة من غير أن يكون لأحد هذء 
الأحكام أساس ممقول . قرأ حديث القمر وما إليه فازداد 
كراعية لك اللون من الأدب من غير أن يجد ادلك تطيلا » 
غير أنه كان يزعر لاخوانه أن الرافعى خواء من 2 النفس © وأن 
ذلك سبب كراهيته له . هذا حكه الأول أبداه على ترمد وكأنه 
يمتذر منه فكان بذلك أقرب إلى العقول 

ثم كتب صديق الرافنى الحم فصوله المثمة فى ناريخ الرافعى 
وضمنها تاريخ حب الراقمى فى الأعداد 51 إلى 77 من الرسالة 
يدأها أول نوفبر وانتعى منها حوالى متتسف ديسمير سنة 8*7 
فاغتيط ناقد نا 5! يقول لأنه وجد لأرافدى حباله مظاهر وخلوات 
وأَخَد يملل اغتباطه ذلك يقوله : 2 إن خيالى التبمث من قراءة 
الراقعى م يكن يطوع لى أن ألح إمكان وجود هذه الماطفة فى 
حيانه » فالحب يتطلب قلي وكنت أزعم أن ليس للرجل قاب » 
والحب يقتضى «إنسانية» وكنتأفتقدها فيه» . حمئ. هاهوذا 
قد عرق أن خياله التبمث من قراءته الرافى كان غخطتا؛ فهلثراء 
غير رأيه فى الرافعى وأثبت ل ما كان ينفيه عنه من قبل من أخص 
خصائص الانسان. له الأدبب ؟ . لا. وأسمع له ينم لك بقية 
حديثه ذانه حديث يجب : 

« لند ظلات عكذا » - أى قاسيا على الرافمى ينفى الانسانية 
والقاب عته -- « حتى استطمت أن أكون ناقدا لا يكتق 
بالتذوق والاستحمان والاسهجان ولسكن يملل ما يحس ويحلله 
فاذا كانت التنيجة ؟ لقد عدلت حكى قليلا » وشقت حدته 
ول أعد أستشمر البنض والكراهية للرجل وأدبه ولكن. بق 
الأساس سليا 

كنت أنكر عليه « الانسانية » فأسبحت أنكر عليه 
« الطبع »> ؟ وكنت لا أجد عتده « الأدب القنى » فأصبحت 
لا أجد عنده 2 الأدب النشى > 

كلام مرصوص قد يتخدع به مثل كانيه » إن جاز على 
أسماب 2 الأدب النفسى 6 فلايجوز على أسماب « الأدبالشبعنى » 
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تأمل هذا الكلام قلبلا » ؛ تأمل أوله ثم تأمل آخره ٠‏ لقدظل 
يتكرعل الرافعى الانسانية والقلب -تى سبح قدا بعال وال . 
وقد رأيت من كلامه قبل ذلك أنه كان على هذا الاتكار حتى 
حدثه المريان بحديث حب الرافم افمى في أواخر سنة ب . إذن 
فاستطاعته أن يكون ناقد؟ لا يمك ن أن تكون سيقت هذا التارخ ؛ 
وإن حدثنا فى مقاله اللخامس عن معاضرة له فى وحى الأربمين 
ألفاها سنة 4 . فتلك الحاضرة إذن كتتها قبل أن يستطيع 
تقد أو تمليلا أو تحليلا إن كان يمنى كلامه السابق » ويكون 
كلامه السايق هدما لما فى تلك الحاضرة من تقد وتحليل يحيل 
عليه فى مقاله الخامس . أما إذا كان لا يم ىكلامه السايق وكانت 
عاضر تلك تحتوي على تقد نفيس فان هناك تغسيراً واحد1 
لمذا التناقض هو أن صاحبتا الكاتب الأديب لا يحسن التسير 
عما بريد بإلاغة التى هو إخسا فها 
عد عن هذا وس 
الزافنى ؛ بصرف النظر عن مبدأ هذه الاستطاعة ؛ وانظر فى 
الننيجة التى رتها علبا . لقدعدلحكه قليلا . لاذا هذا التمديل 
الفايل أو الكثير ؟ وما علاقته بإستطاعة ساحبه التقد والتمليل 
والتحليل؟ إنه ل يقرأ أ للرافمى شيئا جديدا ينقده » ول يرجع إلى ما 
قرأقدعافيميد قراءته لبحلله ويم لأثره فى نقسه. إن القروء الندم 
هو: : حديث القمر وأكرء نقسه عليه ول وكان قرأه ثانيأ من جديد 
ما كان سداءذلك السدى النامض الدى مد لءل اخلةولاعديالتفصيل ‏ 
إذن قاذا تند وماذا حللولاًا عدّل؟ هل تستطيع لهذا جوا؟ هل 
يستطيع هو لمذا جواب! لا مراوغة قيه ولا د ثمب على حبل 6 ؟ٍ 
إن أحاديث المريان عن حب الوافي يجب أن تؤخ ذ كلها أوتترك 
كلها لأنها من تبيل الأخبار . ذان أخذت كاهالزم الكانب الناقد 
اثيات 2 الانسانية 6 و2 القلي 6 (لرافعىمن غير قيد ولاشرط ٠‏ 
وإن تركت كلها أزمه الوقوف عند رأيه الأول من غير تمديل 
كثير أ قليل . فلماذا إذن ذلك التمديل القليلوما علاقته بإستطاعة 
ساحب المقالات النتد والتمليل والتحايل ؟ أم هى كلات , رص 
ليس تمتها ممتى مقسود محدود ؟ أم فى الماطقة تسير صاحبها 
فحكه وإن قم على خطثها الدليل ؟ 
على أننا سننض الطرف عن هذا كله ونفرض أن استطاعته 
التقد مكنته بطريقة ما من تمديل الحم تعديلا فليلا هل تراه 
عد تمديلا ما : تقدكان بزع قبل أنيمرف للرافى حباأنالرافى 
من < التفس »© والآن وقد عرق للرافمى حبا كثيرا 


له استطاعته التقد حين قرأ حديث حب 


خواء 


الزسالة 


أسبح لايد عتد الراقعى 2 الأدب النفسى'6 يمد ا نكان لا يجد 
عند 2 الأدبالنتى 2 أجد فرقا بين خلوالرافمى من «النفس» 
وخلو أدبه من 2 الآدبالنشسى ؟ الذي لايسدر إلاعن «نفس»6 
على حد تعييره؟ ما ثرى صاحبنا إلا وقد ساب الراقمى بالعين ذلك 
القليل البى أعطاء بإلثمال » وقد صرح بهذأ الملب فى صدر مقاله 
الثالك وإن ذعم فى مقاله الأول أنه اغتيط لا حدنه به العريان 
من جديث حب عدال حككه من أجله بمض التعديل . 
بقيت واقمة صخرى ليست بقات بال في نفسها وإن كان لها 
دلانها النقسية على تير ساحب تلك الفالات . إنه حين أحس 
بالنشاشة فى التراجع عن حكنه الأول بين الرافعى والبقاة إلى 
حكه الأخير الدى بناه على رسائل الأحزات » أراد أن 
يمهد لدلك التراجع إدى القاريى” فى موارية وججمة » فهل تدرى 
اذا ستع ؟ إنه زعم أنه أخطأً فى عدم تحديد 3 لعن © الدى 
قال إرب الرافى يصدر غته فى أدبه فى مقاله الأول » فإن من 
الأذعان ماهو مشرق أو خاب وما هو متفتح أو مثلق إلى آخر 
ماقال . لكن رجمة إلى صيئة حكنه الدى تقلناه نك فى هذا 
القال تبين لك حظ هذا الزعم من السراحة والسدق ٠‏ نهم 
م 'قى عدم « تحديد » الذعن لأنه حدده يأوشح الألفاظق 
. وقد كان يستطليع أن يتكر ويتراجع فى سدق 
7 من غير لف أو اختدام لتقارى” 
قله أو يقوله من مدح أو ذم » من إطراء أو هجاء » فان ألدح 
والدم يستويان عند 9 ذوى الواهب الذهنية 6 إذا سدرا عن 
< ناقد © تسخر عقله الماطفة »كا بيئا فى هذا القال » وآ 
رجو أن نزيده إن شاء اله يبان فبا يأنى من الكلام 
جر أصر الفررارى 


. ولا عليه من ثىء 


| اقروًا الرمواده الخائر 
هكذ ا 
للشاعر الفذ مود حسن إتماعيل 
سنو جدع ٠‏ ويقم فى ٠‏ صفحة من الورق الصقيل 
الزود ب التهاويل الفنبة الرائمة 
يطلب من ال جار 'السكبى باهر م ومكنية النشة 
الصرية وسائر ا مكانب السهيرة صر 55 
تمر النسخة الواحدة ٠‏ 


ازسالة 


مم#داقال 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


الس ووب وو 
منذ شهرين خفت سوت كأن يقسيف فى أجواء الشرق 
ليوقظه » وخبا برق كان بتلألاى الف التراكة يضيئها » 0 
مصياح كان نور للسالكين فى هذه التياهب » وهدى للحائرين 
فى هذه الفذق » وسكن قل بكان يحاول أن يزلزل الأرض يخفقانهء 
وينغىء الناس نشأة أخرى بإرمانه » وحمدت نفس حرة كانت 
تكير على حدود الأوطان والحدنان » والزمان والكان 
متف شهرين فقد الناس دامة ؛ والمسلدون خاصة شاعيا مقلقا » 
ؤمفكرا مُبدعا » وفيلسوفا حرا ؛ وافتقد شباب السلين فى 
الهند وغيرها حامل الأواء الدى كان يدعو إلى السمو” فوق كل 
عقبة ؛ والسير وراء كل غاية ؛ وينادسهم صبباح مساء 
آم تلعشق الدى قد ذهب ملأ الأرض ضياء وخبا 
رق البلاد قأرضالحرم وأناه الوت فى بيت السنم 
كلا ماخفت السوت »ولا خبا البرق » ولاطنى" الصباح» 
ولا سكن القاب الكبير؛ ولامدت النقس الحرة » فكل أولنك 
خالد فى آثار إقبال 
معت 
كان تمد إقبال عقلا كبيرا » وقلباً عظبا ؛ درس ووتى 
مدنية الاسلام ومدنية أوريا ثم قام ناقد؟ لامةإداً ؛ وحر! لاعبدا؛ 
فكان من عظل عفلهء ووقدة ذكاله 2 وكبر نقسه 6 وسو قلبه » 
ومن الم الواسع والالمام الالعي هذه الآثار المالدات 
وهب إقبال قكره وقلبه للسللين بوقظهم ويمللهم » ويصف 
داءثم ودواءثٌ » ويُشيد عاشهم » وبسشر عستقبلهم ؛ وبسوغ 
وحى عقله وططفة مؤٌاده شمر نوقظ النفوس الحاجدة ؛ ويشمل 
الممم الخامدة » بل يكاد ييمث الأموات » ويحي للوات ء تشم 
فيه نفحات سوفية » وتنير فى جوانيه لمات إلاهية . وتد سدق 
شاع الاسلام تمد عا كف يك رمه اله إذ قال : لو أن جلال الدين 
الروى صاحب الثتوى بعث فيهذا المصر لكان تمد؟ إقبالا ‏ 
ا 
نفلم إقبال عشر متظومات نشرت على هذا النسق : 
-١‏ أسرار خودى (أسراراقانية) 
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.. * -- رموز بى خودى ( موز اللاقانية ) 
- بانك درا ( صوت الجرس) 
: - بيام مرق (رسالة الشروّق) 


5 - زبور جم ( نود المجم) 

5ح جاويد نامه ( كتاب جاويد سعاءياسم أحد أبناله ) 

/ا - مسافر 

م ح منظومة نظمها أثناء الحرب الحيشية وجمل عنوالها 
( وبمد فا العمل با أمم الشرق) 

- ضرب كلم 

٠١‏ - يال جيريل ( جناح جبديل) 


ومات وهو ينظ أهنك حجاز (لحن الحجاز) 
ومن هذه النظومات النسع ثلاث بالأوردية والآخريات 
بالفارسية 


وله مؤلفان باللئة الانكليزية : الأول « تطور ما وراء 
العلبيمة فى إيران 6 والثائى عحاضرات أراد قها أن يبى المقائد 
الاسلامية على أسس جديدة وسماها « إسلاح الأمكار الدينية 
ف الاسلام > 

ولا ينسع الوقت للكلام عن هذه النظومات وما متت من 
شمر رائع وفلسغة عالية » لفسى أن أشير إلى كتابيه أسرار 
خودى ورموز بن خودى ؛ فقد شرح فههما فلسغة فى الذاتية 
واللاذاتية » وبين أن المالم قث على اقماتية وأن على الانسان أن 
يقومها ما استطاع » ثم بين كيف تلثثم الذاتيات القوية فى الجناعة 
واتغذ من تاب السلين رجاهم وجاءانهم مثّلا لتطبيق هذه الآراء 

وكذلك أشير” إلى كتابه « بيام مشرق » الدى جمله جوابا 
إلشاعى الالمانى جونه صاحب 2 دبوان الذرب » ويه سور من 
الشمر والفلسغة يذخر مها الشرق على الغرب » وقيه تقد لكثير 
من ماعب أور! وفلاسفتها 

ثم أشير إلى كتابه جاويد نامه أقدى قس” فيه رحلته قي 
الأنلاك ولقاءه عظلاء السلمين فى المصور القريبة: والبميدة . وكان 
دليله فى هذه الرحلة جلال افدين الروى » ولهذا الرجل المفلم على 
إقبال تأثير عظم 

5-8 

متظلوماتإقبال فبهاسمة النفس النظيمة الى لانمد ؛ ولكن 

يستطيع قارئها أن يتبين أسولانخسة يدورولها_كثيرمن شعره: 


ماك 


١‏ - الحياة هى الجهاد الدائم وتسخير قوى المآلم 

د ما الحياة ؟ هىأن تأمر نفك هذا العام . فكيف تحمل 

نفسلك لهذا المالم أسيرة ؟ > 

لم وإعايصلحالانسان للجهاد يثقوية نفسه » واستتخراج 
كل ما فيها من قوى . وقد ينيعل هذا مذهبه فى الدانية وشرحه 
فى كتاب « أسرار خودى 6 :-٠‏ 

ومن كلامه فى بيام مشرق : 2 أخوجالنفمة الى فأساس 
فطرتك . أمها الال عن نفسه ١‏ خل نفسك من ننيات غيرك . » 
ويقول على لسان اليراعة والحباحب : 3 لست كالفراشة اسطل 
بنار غيرى . ولكنى أشتمل بنضى ولا أجل لاأحد منّة ؛ إذا 
سار اليل أحلك من عين الف أئرت بتفسى لنقى الطريق 6 

وتقتضى هذه اقاتية المرية؛ وحرتية اقبال ألا يحد النفس 
ثى' حتى الزمان والكان 

هو الأس“خبير بندر وهو اليوم نج الأبد 

وقد.يين فى أسرار خودى الفرق بين المبد والحر فى قوله : 

« المبد شال فى ليله وتهاره » والحر يل فى قلبه زمانه . 
المبد يخيظ اللي واللهار على نفسه ء وبنسج من الأيام كفغنه » 
والحر ينسج على الزمان عترائحه - المبد طائر فى شبكة السباح 
والساء؛ حرمت روحهالسبح قالمواء» وصدر ار المام؛ تنص 
لطائرالاايام . فطرة المبدتحصي/الحاصل ء وخواطره تكرارقائل . 
ومقأمه من الود واحد؛ وسونه بالليل والهار را كد ٠‏ الحو 
كل" حين لاق يسكبننيات جديدة فى الآفاق , فطرته لاتمتمل 
التكرار ء وليست طريقه حلقة البركار ؛ العبد في سلاسل من 
زمانه » والقضاء والقدر ورد لسانه . وهمة الح مشيرة على القشا 
تصور يده الحادئات 5 تشاء » 

4 - الم وحده حجاب دون الحقائق وعقية فى سبيل 
الحياة -- "كا يقول ناحت صم ويائع صدمم وعايد سم لايد مع الع 
من المشق . وهو يذهب نيهذا مذهب السوقية كفريد الدين النطار 
فى الكلام على المل والمشق ‏ وثم يمنون بالمشق الوجدان اليقظ 
وهذه الحرقة التى تسمو بالانسان عن السفاسف إلى المظائم 
وندفمه إلى الحق والخمير » وتوجهه إلى الله . وقد ضرب فى ذلك 
مثلاً ابن سيتا وجلال الدين الروى ؛ قال : شل أب على" فى غبار 
الناقت وثالت يد -جلال الدين ستر الحودج » هذا دار مع الفتاة على 


ارسالة 


وجه الاء وذاك فاص ف الاجة فظافر إللآ لى* 

ه - هذه الأسول فى فلسفة إقبال لها 'مثل لا محمى فى, 
مقاسد الاسلام وستنه وناريته . وهو يكره التزمات الوطنية 
الضيقة ويشيد بالأخوة الاسلامية المامة . وقد يدأ نشيده الدائع 
الهند والدى يسمى النشيد الى بقوله : وحين وعرب هارا 
هندوستان هارا مسا هين ثم وطلى ثم ساراجهان مارأ 2 السين 
والعرب أنا والحتد لناء حن السلمون وطتنا كل هذا العالم 6 

وقال فى يبام مشرق ؛ إن الناس لاموا طارق بن زياد حيما 
أحرق السغن وقلوا هذا بيد من الشرع والحزم . فسل سيقه 
وقال الأر ض كلها ملكنا لأنها منك ريتا © 

دك 

كان إقبال وائقاً بنفسه » ممتدا بآراله يتدفق فى شمره 
تدفق البحر لا يعرف خوفاً ولا ترددآ . وكان برى أحيانًا أنه 
بشير الستقبل » وأنه سوت شاع الند » وأن الممر الحاشر 
لا يدرك ممانيه » والجيل القائم لي سكفء كلامه 

يقول : 

« أنائمس حديئة اليلادء لاثمرف رسوم هذا الفنك »كا 
يثمر النجوم سياوُها وبرقص على صفحات البحار شماعها ... 
أنا نئمة لا تبالى با مضراب » أن سوث شاعى القد... إن عصرى 
لايفهم الأسرار .. أن يانس من الأسماب القدماء » وإن طورى 
يشتمل ليظفر كليم » بحر أمانى كالقطرة لا تزخر » وقطرى 
كالبحر فها طوفان مشمر . تثمتى من عالم آخر وجرسى لثير 
هذه القائلة ...كم عميت ببذه السحراء قوافل تمثى ا موي كا 
تسير الناقة ولكي عاشق السياح إتَاى وضوشاء الحشر طلليمق 
أنا ننمة ولكها أ كير من الوتر » ولست أشفق على هذا المود 
أن يتكسر 

"كشاعيوك بعد الو تأغمضعينيه ليفتح عيونناويدا منوراء 
الوت 5 تنبت الأزهار فى تربته . 
ذل الرجل الى قندناه أمس » وأدى يدرك عارفوه ماذا فقد 
السامون منه . 

كان اقبال بتمنى أن يموت فى الحجاز فان تكن فائته هذه 
الّئية فله بم المزاء فى أن يستمع المالم الحديث عنه من البيت 
القندس ؛ من المجد الأثمى سن قبلة السليين الأول 

عبر الرهاب هارم 


الزسالة 


تسر قواعد الاعراب 
لاستاذ فاضل 
لم سد 
مامت 
ألغت وزارة المارف جاعة لتيسير قواعد تدريس اللنة 
المربية من حضرات الأسابذة طه حسين ميد كلية الآداب » 
وأجدأمين وابراعم مصطق الأستاذين ذءالكلية» وعلى الجارميك 
مقتش اللغة المربية الأول » وحمد أبى بكر إبراهيم الفتس بوزارة 
العارق ء وعبد الجيد الشافى الأستاذ يدار المأوم 
وكان على وزارة المارف أن تراعى مكان الأزعر فى هذا 
الممل الدى أرادته » قتشيف إلى رحالها اين اختارمهم من كلية 


الآداب ودار الماوم أستاؤن أو أ كثر من رحال الأزهر » حتى . 


يأقي هذا العمل القدى أرادته باتقاق مماهد الم فى مصر » فيكون 
له مكانته واحترامه » لأن التمييز الى عملته تلك اللداعة لايقتتصر 
على تيسير قواعد ندريس اللغة العربية » بل يتمدى هذا إلى 
إحداث تشييرات خطيرة فى نفس تلك القواعد » فكان من 
الواجب أن يختار ادك جاعة من هذه الماهد الختافة في بيثنها 
وثقافتها » لينم الأمس فيه يمد تجاذب المقول الحتلفة » والشارب 
التباينة » ويعد وراسته وراسة متزنة تقوى على التقد » وتفيلها 
هذء البيئات الختلنة 

ولقد ظهر عمل هذه اللجنة نظهرت حركة يراد منها القضاء 
على كل ما عملته بجملته وتفصيله ء ولا سهمها بمد هذا أ 
تيسير ملك القواغد التى ألفت هذء الجاعة من أجله ؛ وهو أص 
لا بد لتنا مته فى هذا المصر اللدى تزاحم فيه المربية منراحة 
شديدة يخنثى منها علها ء وتأخذ تفوس كثير من أبنائها إلى 
الانصراق عنها لما بجده من تعقيد فى بض قواعدها » فلا بد 
لنا من نذليل هذه القواعد المقدة وتيسيرها ء ولايد لنامن حذف 
ما فها من حشو يكنا الاستمناء عته ؛ وبحب إذا ظهر أمامنا 
عمل قى هذا السبيل أن نممل عل الاستفادة منه ء وأن يكون 
وائدن البحث فى تبذيبه وتكبيله » ولايسح أن يكون رائدة 
هدمه وتنويشه لا غير » ف جى هذا على عحاولات الاإسلاح 


اخنا 


نينا » وم نشر فيتا من عوامل اليآس فى إصلاح حالنا . وسيكون 


نظرنا في عمل هذه اللجنة قأنما على أساس الهذيب والنكيل » 
وترجو أن يكون هذا رائدكل تحب للفته ».ست يم لنا اللبوض 
سهاء ولا يكون حظنا فى هذء الحاولة الا سلاحية كفنا قى غيرها 
من محاولات الاصسلاح ؛ ممركة من التنايذ والتخاصم تفسد 
ولا تسلح ؛ وهدم ولا تبنى ؛ ويعمل فها سوء الظن يكل جديد 
تمله فى نوسيح مسافة املف » وعدم الوصول إلى ثىء يصح 
الانفاق عليه . ولولاهذا الظن السىء كل جديد لأمكننا أن 
نصل إلى هذه الناية التى تغغى على أسباب الخلا بيثنا » وتعمل 
على توحيد كلتنا » وحمل التماون على الاسلاح رائد فى كل 
أعمالتا 
باب الرعراب 

ترى اللجنة وجوب الاستئناء عرء الاعراب التقدرى 
والاعراب الحلى » لآن مثل -- النتى - يمرب يحركات مقدرة 
على آلخره منع من ظهورها التمذر » ومثل -- القاشى - تقدر 
فيه حركتا الرفع والجرلأجل الثقل » ومثل -- غلى - تقدر 
فيه المركات الثلاث لأجل الناسبة » وفى تقدير الحركات وق 
الاشارة إلى سيب التفديرمشقة يكافها التفيذ من غيرفائدة يجنا 
فى شب طكلة » أو فى تسحيح إعراب. كذلك الاعرراب الحل» 
فتل ( هذا هدى ) هذا ينى على السكون فى محل رقع » ومثل 
( بإهذا) مبنى على ضم مقدر منع منه سكون البتاءالأسلى فى محل 
نصب » وكذلك (باسييويه ) مبنى على غم مقدر منع من ظهوره 
حركة البناء الأسلى فى 'عحل نصب . وهذًا عناء مضاعف وجهد 
ببذل لنير ثىء ؛ فيجب الاستفتاء عن الاعرأب التقديرى وعن 
الاعراب الحلى فى القردات وفي الل » وبوفر على التلبذ والمٍ 
والمل عذا المتاء 

وعندة! أت الدى يكن في هذا إدماج الاعراب الحل 
فى الاعرراب التقديرى » فيستننى هذا عن باب البتا كله » ويوقر 
على التلميذ والمل والمرما ذل من الجهود فى هذا الياب » ومايجب 
أن براعى ق التطبيقات من الفروق بين الاعرراب والبتاء » 
بأن يقال إن هذا مبنى وذاك معرب ء وبأن يقال فالبنى إن له 
كذامن الرفع أو النسب أو الجر ولا .يخ ما يذكر فىعلةالبنار 
من تكلفات لا داعى إلى ذ كرها عنا 


0000 ازسمساة 


فلغة المرب تمتاز على غيرها من اللئات بأنها معربة » أىبأن 
أواخر كلاتها لانلازم حلة واحدة » وهذا الحم عام فى أسمائبا 
وأفما ها وحرونها ) لأن حرون المربية منها ما مومفتوح الآخر 
مثل “رب" » ومنها ما هو مضموم الآخر مشل أمثذا » 
ومْها ماهو مكسور الآخر مثل تجثير» ومنها ما هوسااكن 
الآخر مثل عن فثل -- رب - يقال فى إعنامها إلبامتصوبة 


بالفتتح الظاهى , ومثل ‏ متف -- يقال فى إعرامها إمبأ م فوعة” 


بإلغم الظاهى ء ومثل ‏ سير -- يقال فى إعرابها إلا 
مجرورة بإلكسر الظاهى» ومثل -- عن -- يقال فى إعرابها إنها 
مجزومة بإلكسر الظاهن 

وكذلك أفمال العربية وأعازها » فأفمانها منهاما هو مفتوح 
أو مضموم أو ساكن ؛ مثل المافى فى - ثام ‏ اموا ب تمت 
ومنها ماهو مشموم أو مفتوح أو سأكن ؛ مثل الشارع فى 
- يفهم -- أن يفهم - ليفهمن -- لم يغهم -- يقهمن -- 
ومنها ما هو ساكن أو مفتوح مثل الس فى - إفهم ‏ إفهمن” 

وهذا كله فيا يتماق بحركات الاعا ب الأسلية » أما العلامات 
التى تنوب عنها فسيأتى الكلام علها فى الملاماث الأسلية والفرعية 

وأما أسعاؤها فنها ما هو مشموم مثل البتدأ والخير فى تولك 
( الباب مقتوح) ومنها ما هو مقتوح مثل اسم إن في قرلك 
( إن المدل تمود) ومنهاما هو مكسور مثل الشاف إليه ق 
قولك ( غلام زيد ) . ويتاز الاعمراب فى الأسماء يأنه يجرى على 
حسب أنواعها لاعلى حسب مقرداها » فكل مبتدأ ها مشموم 
وهكذا : وكل مقمول فيها مفتوح وهكذا ؛ وكل مضاف إليه 
قنها مجرور وهكذا ء ومئلها الأفمال فى ذلك إلى حد ما 

والاعراب التقديرى يأتي فى السكلمة المرية بأن يكون لما 
نك فى الاعراب باعتبار توعها » ولكنها نكون فى ذانها متحركة 
يحركة عخالف حك نوعها فى إعرايه » فل ( جاء الفتى ) النق قيه 
فاعل حكه الغم » قيكون ضمه تقديريا » ومثل ( جاء سيبويه ) 
سيبويه فيه نامل مشموم » فيكون ضمه تقدبريا أينا 

ولايد من تقدير هذا الاعراب: لأنه إذا كان لا يتاهر. فى 
ساحبه انه يظهرنق تنابمه +.فتقول (حجاء هذا الفاشل ) » ( ورأيت 
' هذا :الفاشل )4 ( وسررت ببفا الفاشل )ولا شك.أن. وجوه 


هذا الاعراب فى التابع يدل على وجوده فى متبوعه 

وعلى هذا يكون إعراب - جاء سيبويه -- مثل إعراب 
جاء الفتى ‏ كل مهما فاعل مرقوع بشم مقدر » 
ولاداى إلى ذ كر سبب التقدر فى كل مهما » لأن هذه فلسفة 
لاطائل تمتها , والاشتئال مها حشو ف الندو لا فائدة فيه 

ويكون الاعراب التقديرى فىثلانة أقسام من أنواع الكلام : 
أولما الكلمة القمورة مثل - عمى - يخذشى ‏ الفتى ‏ 
وناننها الكامة النفوسة مثل - بربى - القاغى - وثالها 
الاسم اللازم » وهو اسطلاح جديد نطلقه على الاسم المبنى يمد 
أن ألنينا د كر هذا الاسطلاح فالنحو » ويدخل فى هذا القسم 
كل اسم لايتفير آخره فى حالات إعرايه من الغمائر والوصولات 
وأجاء الاشارة ونحوها » فاذا انفقت الحركة الى بلازعها مع حركة 
إعرايه كان إعرابه ظاهى! لا مقدرا ؛ مثل -- تحن نفهم - 
فنحن مبتداً مرفوع بشم ظاهى فى آخره » ويكون حاله فى هذا 
قريدا من حال القسم الثاني وهوالنقوص » إدَ يهدر إعرابه فى حالتى 
الرنع والجر » ويظهر فى حالة النسب» ولا يقدر إعرابه في جيع 
حالانه كا يقدر إعراب التصور 


( الكلام بفية ) ارفرى 


تموءات الرسالة 


تباع ترعات ال ساد" تجلرة بادوتمادء اوني 
00 5 
السنة الاولى فى محلد وأحد 
7٠‏ كل من المنوات الثانية والثالئة والرابمة والخامسة ] 
ق لين : 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها عشرة قروش فى الداخل 
8 وق السو دان ؛ وعشرون قرشاً فى الخارج ١‏ 


١١ اأرمسمالة‎ 


الفروسية العربية 
اكه كلب 
ترجمة الاستاذ جميل قبعين 
ع لوك 
م وه و 
الحرب 

لاتتجه نظرة البدوى فى الحرب إكى ديع المركة كا قلت 
سابقاً . وإنك لا جد فرق بين فرسان القرون الوسطلى فى أسيانيا 
أو مئاصرات ريكاردوس قلب الأسد قى حرويه عندما يسصطف 
الفزسان ويتبارز الفارس والفارس وبين حروب البدو : وقد 
انقرضت هذه المادة. منذ عشرين سنة ققط . إن حب الفاخرة 
وتطلب الشهرة واحترام تقاليد أُساليبٍ الحرب مع عدم وجود 
الكراهية الشخسية بين الفريقين التحاريين عى الروح التى 
تسيطر على المارك . وإن البدوى جد فى الحجوم ليلا على غنيم 
المدو نذالة بل جبنا ؛ وإن معاونة المرحى وعدم التعرض للنساء 
فى الحرب أ عادى اديه . ومن تقاليد البدو وعاداتهم إذا 
ما التفطوا جريا أو أخذوا أسيراً أنيماملوهبإحترام ويقدموا إليه 
طماماً وشراباً ومأوىإلى أنيشق» ومنثم بزودونه بالؤونة وسمير 
ليذهب إلى قبيلته بسلام . إن المقيدة أو القكرة التى مخرج بها 
م نكل هذه النقاليد والاعتبارات عي أن البدوى يرتم أن يحارب 
بشرف قبل أن بم برج المركة 

والرأة عى 77 تثير سماسة الرحال فى الحرب » وكا قات 

على بطولنهم ؛ وقد جرت المادة أن حشر النساء اللوقمة 
رأكيةفوق الخال فى كتبان 297 منوينة ‏ وكثير] ما تبرز الرأة من 
المودج عاولة الشمر كاشفة الصدر وعى تتنتى بأعمال البطولة 
راوية أعمال الأبطالالسابقينء و كثي رما تنادى الفرسا ن بأسعالهم؛ 
ولا أرى ضرودة لآن أَذكر أن الطرفينكانوا يمقون عن النساء 
أو لايقرونهن 

(1) الكتب أو الفبيط نوع من الموادج ء قال اسسرؤ الفيس : 


تقول وقد مال الغيط بنا مما عقرت سيري يا لمأ القيس «اتزل 
( العرب) 


ومنسجهة أخرى فان الابل كانت تلمبدورا هاما فى الحرب. 
إن الايل من أمم الضروريات للبدوى ؛ ومن المتاد أن اغتنام 
قطيع الابل دليل على انتصار الفريق الغائم على الآخر » وما كانت 
الاوبل عى ثعرة الحرب فقد كان شيوخ البدو يحرسون علها 
وبتوارثوها جيل بعد جيل؛ وقد جر تالعادة أن سمى الشيخ 
0 ليعه باسم خاص ٠‏ . إن هتاف نرسان البدو فى الأرت تدر 
فى اسم حبيية الفارس أو بإسم أخته أو بإسم قطيع جاله . فهتف 
مثلا ( أن أخو جوزا- فيصل ) أو( لعيون عبك) أو(أخيال 
المليا - التورى ) والمليا قطيع من الاربل 

ومن المكايات التى تروى عن سلطان بن سويط » وقدكان 
شيخ لمشيرة الظفير منذ ثلانة أو أربعة أجيال ؛ أن جاعة بيت 
أموالفتاةعلى حدود الحجاز؛ ولا كان سلطان مشهوراً بشجاعته 
وفروسيته فقد هتفت الفتاة: (أن أنت بإ سلطان لتدافع عن تاة) , 
وقد تناقل المرب هذه المسكاية حتى وسلت إلى سلطان فأقسم 
ليتتقمن لماء وكين لا وقد استنائت به ولوعلى بمد مئاتالأميال 

وسأروى لك حكاية حقيفية وقعت مذ جيليت فقط : 
- اشتهرت فى الجتوب قبيلتا عتبية و-قطان بمدائهما النديد 
وكثرة غارات بمغهما على بمض » وقدكن لابن هادى شيخ 
قطان ابئة سارت مضرب المثل عند المرب فى الخال - وقد 
رفضت كل الدين تقدموا لخطبتها . وكان ابن جيد © اشتهر 
بشجاعته وفروسيته وكثرة غنرواته الموئقة التى شنها على قحطان 
حى أقم شيوخ تحطان بوم ألبم سينحرون إبلهم فى أليوم 
الدى يأسرون يدابن يد . وقد حدث أن تقدم رجل للطبة أبتة 
هادى ؛ فلا راجءها والدما ذا العأن أجابته قائة : إنى لن 
أتزوج إلا أشجع فرسان المرب وأ كرمهم وأجلهم . وقدكان 
رج ل سبي يسترق السمع فسمع مادار من الحديث بين الوالدوابنته 
وعتد ما خرج والدها دخل علبا خدرها وقال إن هذه السفات 


مجتمع يامولانى إلا لابن حيد . فأجابته : ليتتى أراء ولو مسرة 


)١(‏ مد بن هندى بن يد شيخ فريق برقة من عتيبة وهو شيخ 
قبيلة عيبة كلها وتقسم هذه النبيلة إل فذين كيرين برقة والروقة وقد 
توق معمراً . وولده نايف موجود الآن فى المراق إذ قن ليها من حبسه 


فى الرياش , (المرب) 


ين الرسالة 


واحدة . فنقل السليى هذا الحديث لابن يد . وقدكانت شهرة 
بنت هادووسيت جالها قد سبغاوصول خيرها إلى ابن جحيد كَكم 
هذا الحديث ى نفسه حتى إذا جن الليل غادرمتازل عشيرته ذاهيا 
إلى منازل قحطالتب وتسلل بين البيوت حتى وخل حيمة 
الفتاة وأيقظها بلطف وعرفها بنقسه ففرحت به» ولكن تكد 
بدأ أعصاءها بمد فرحها بلقائه حتى جزعت عليه لهذه الشاصية 
فطمأمها. وظلايتساصران حتىطلع الفجر . وكانت المادة أن يجتمع 
البدو عند شيخ القبيلة سباما لشرب القهوة وللتداول فى شثون 
المشيرة . ذافا اجتمع الشيوخ خرجت الفتاة إلى والدها 
قاثلة : يا أبت أطلب إليك أمنية فهل تمدنى بإجابتى إلها ؟ 
فأجانها : إلتف أمتيتك مستجاية قبل أن تطلبها . عندئذ قال 
اشهدوا ؛ شيوخ تحطان على قول وافى . تأجابوها : نحن 
شهوه على قوله . فقالت : سينئذ أريد أن بتي على بن حيد. 
قأحالها والدها لا تكوني سخيفة ) هذا عدو تبيلتنا ؛ وى كل 
حال يينتاويبنه ماثتاميل على الأفل . فأجابته : كلا إنه فى هذه الحيمة. 
ققام ادها بريد الرجل لينتقم منه فاستوقفته متادية شيو خ تحطان 
القن يدخلوا فى الآمس وذ كروه بوعده تع للاأمالواقع» وهتا 
خرج ان ميد ليتزوج حبيته ينا حر شيوخ قحطان ابلهم 
لاالأسر ابن حيد بل احتفاء بزواجه من فتانهم . 

هذه الحكاية ترينا بجلاء أن غاية البدوى النخر والجد لا 
التصرء والحرب وسيلة الجدوليستوسيلة الكسب. وأمثال هذه 
الحكاية كثيرة لا تحمى .- 

لا يكونتف حديئنا عن الفروسية ناما دون التحدث عن 
صلاح الدين . فق المقيقة أن صلاح قبن كردي» وقدقاتل لأجل 
الدين لالأجل الجد والشرف » ولكن روح الفروسية ظهرت 
يجلاء فى كثير من أعماله . حييا حاص رصلاح الدين قلمة الكرك 
لأول مرة كان أميرها حمفرى أوف تورن يعقد قرانه على اليزابث 
أخت ملك القدس. ولا عل سلاح فين بالأحى منع حجنودمعن رى 
السهام علىالفلمة» كا أن صاحبا أرس إلى النائد السل الليز واخر 
والح من ولية المرس . وما خرج ريكاردوس قلب الأسدللدفاع 
عن بافا بالبركان را "كبا دابة استمارها من أحد السكان» ولكن 


صلاح الدين النهم أرسل إليه فوا جوادين مع خادم. ليركيها 
البطل المربى فى المركة ‏ 

ومثل آخر من أمثلة الفروسية ما فمله القائد الفرننى 
الباسل فى فوتتاتوتى إذ دما الحامية الاتكليزية إلى إطلاق 
الثار أولا . 

إنتا فى وقتنا الماضر قد تزدرى مثل هذه الأعمال ولكن 
يجب عليتا ألا ننسى أن عقيدة البدوى في الفروسية هى القيّام 
بالأعمال التى تنيل االجد والقخر لاكسب المركة . 

قر 

حمل الكثير ونمن الأوروبيين كنتيجةزيارتهم للشرق 
فكرة سيئة عن المرب لكثرة التسولين ؛ ولكنى أصرح بأن 
أقدين ينسولون #الطبقة الدنيا من المزب؛ أما الطبقات الأخرى 
حتى التى يكثر فها الفقراء فهم لا يتدائون لثل هذا المملء وإذا 
ما أذ البدوى درام ( بخشيشا ) فانه يأخذها ليكرم بها . لآن 
البدوى كا قلت لامبثم فتاع هذا الام وهو لايتردد أبدا حر 
آخر ما يلك من الابل لاإطمام شيف يمر به وار كانتب هذا 
الشيف غرييا . 

توجد قبيلة من البسدو تاطنة فى ثمال المجاز ققيرة مموزة 
حتى أن أفرادها لاجلكون خب يأوون إلها وثم يقطنون 
الكهون ؛ ولكهم إذا مارأوا مارآ الظريق ركشوا نجوه 
وأحضروه وحروا له ما يملكون من الوائى 

0 يبع كك 


لحن الخلون 
هو قلع حية من أدب الفوة والججال. هو خلاسة 
السحر الحلال والثل الأعلى لشمر الشباب 


للشاعر مصطئ على عبد الرحمن 


الندساة 


وعى الشاعريز 


للااستاذ حسن القاياى 


الجود العلمى - مشيخة الاسلام - أمنية الاصلاح -- مناجاة العرق 
خلال الصسر ‏ اليل والحرية ب الرياء والذلة س الاتخابات الزائفة 


من لللائك فى زيم الأنامئ 
التي لجتمع الحسنى ؟ااحتشدت 
علا وجنات نبت مصرينهما 
ألم حلية عصر نحن شارته 
من يحك عن بره د كلساحرة 
أدل بالغراب جيل" أوليئة 
ُتاوكانوافتك الشمس غبرة 
فعين مس لناأوأر ضأندس 
لالبدبع” كن الشسس قد ار 
سحر البراعة نم :نساجله 
هاأرسلتم ص بالتبيانساحرة 
عطناً على لغة التتزيل إن لها 
صونوا البيان قلدولات ناهضة 
مصر عل قلآفى مصر مكثرة” 


"إل المنبت 


تبارك اله بامصر الأمانى” 
2 
ملاحة الروضفىخد الاقاحئ 
صرعً الملال على المام الملالى” 
200 الما 0# 
+ تشهد الحم ستو افر بى" 
01 3 3 2 
أن ليس ف الغرب وزغي ر شرق" 
ادم لصتا ب)الاؤاذى ”© 
صبتأجل كل حالمنه شمسى” 
يكل صتاعة لسحر فى 
إلا وقد حاسنقه بالنياطي”220 
٠. 001 .‏ 
فى ندوة الى شأناً غير مذبى 
َو البيائى" فى وق الدب 
عد الأماجيد كار المسانى 


(1) ترديد المود لما يقوله الننى يسمى ترجة فى الاصطلاح الوسيق 


() الأواذى : الأمواج 


(8) القباطى : تيج 'مصرى قدم يئوه يه التاريي 


تمثى إلى جنة العلياء نسليها 


برد الجواتج من ظلٍ ومنري 


ابد" يعليك فيمن لانشابجة ‏ كالأرضتخطرف ركب الدَرارِيَ 


 # 


لي بلع الوم تبضه .ليت معان ل 
ماأنبل الأزهر الدينى يبه هيد المقلله من عهد الهاي" 


ما أجدر الم أن يحيا يعوثقه 
و بي أقامار. 000 سّ 
واعاً له أزهرا لو أن عله 
ال ييح وَضَاحاً خطلييه 


قراح أزهر سى وشبيىة 
ود الشتيتينمشدود الأواخي" 
بالقاهرئ وصلٌ بالمجازي 
مشى إلى الديئق الرأىالأماني 
بالأزهرى متب فى الأسَاجى 


غفرانك الله إن العصر مدخ" . للأزهر بين ذ كرا غير مطوية 

ا أزهرالل كم الشرق مدرسةً عر المراق فها بالشائئّ 

حى" المديد فا يرضى معارضة حت لدىللوتقرأغيرعصرىً 
6 # 


لانفن> الله التقين آنه أتمتعلى الوح بالشر امراف 
عَهد تزار به ا موق لخشتها وربك الى ذيه غير مخشى” 


إناللكتاب الَوصل بمورته 


حمل بت صا فى الأغانى" 


11 


غنت به «أم كوم لجاويها 
دين المنبق لا يجرى بأزهره 
الشرع فى القوم يبنيه و سهدمه 
درق على الم والدنيا مثقفة” 
قطب من الرشد أدقى مايومٌ له 
إذا تشكيت للتاع لآعحّة 
زينالشيوخحر: دده 
لاأغا[الجوة سحتو تأرملة 
يعطى لد ىكل قب كل مكتاز 
بنو المياة حُلاها كيف نطلها 
له علامة بالدين يعصمه 
يل +الميون سنا والشرق شددة 
إن د هلود اذ 


د 


تبالمشيخة الإسلام يفرضبا 


شيخ ومن أبن لإسلام مشيخة 


ممليك يادين إن شابتكزائقة/ 


اسم الرلاية 5 شيخ مراشفه 
الغرب يضحك والإسلام مخجله 
بعض الهم يطو به على سخقي 
صاد الرفاعيع شعباة قألم:” 


عيهات إن يؤمن الأشيا خأ ويساوا 


د 


يا مصلحالازهر للصدوق آمله 
طبعت للنفع طبع الشمس متتحياً 
لدي ندعرك للاصلاح يؤنئة 
أقب لكرصنك نوراً أىمشترك 


رسالا 


من« آل رفنت أَعْبَاء شار 
خيراً ويجزاه للدين السباري” 
غار تأنق فى الحم 25 
علامة لمر ام ا 
من السياحة فى القطب الشهاليٌ 
سقيت ريا من الاء السّرَانى 
مُدىالكتا ب إل الجوداقراتى 
لدى(الأمامين) والقير(الحسينى) 
باب الزكاة لدبه غير مرضىئ 
يكل غاد على الوق قراف ؟؟ 
إن بات عام دين غير ديني 
مل «النفرسهدىمل"«الأمانى 
الأحصدعة به قوق للرلغى 


انا 


ميارب بالأسالوزارى 
ولاتكدب داع أوحوارى 0 
َل الزجلجَ برأي منه مايبى” 
عليدئ كل «سَبَاكوسدى"» 
من شيخه قبلة فى كن سوق 
دين العفيق عن وحى السباعى 
ياي موسي هنيئاً بالرذاعي” 


ع 0 
دونالا ثامسى" خلاقالاً ثامى” 


لديا 


حياك بارريه بالروح التاوئَ 
إلا لهدىسنة التورالصباحئَ 
يد القدايَ ؛ نبت المصانيَ 
لاخير فى شيمة الما الأنانية 


أعمل حجاك فا أحرى بتيره 
ذم القدم” فا أصئى بشكرمة 
فم لاضي فا ترضى بصالحة 
جهل الأبوة بين النشء مقتلة 
فى معهد العمسر أيتائه | 
إن المحتيفية الغراء يشغنها 
ارب دمع على الإسلام نهم 
خافوا على الدين من عل وذلفة 
عداوة الل والإسلام يمشقه 
المم أجع فيه الخير أحجمه 


أن ببلى الله فى المرش لاله 
سوى عتيد العلى م نكل عادى 
ببس المصامئٌ فيه بالمظامي 
ماذا يحب من الداء الورائىة 
سهد الدين :سكل عصمرئة 
ل الثقاقّ فى هذى الحنية” 
5-5-0 للتوح الجا 
ماأنتيادين الصر حالزجاجي” 
سجية الإذن ف الب الثقايه 
كالفحلماذية رَتْعاؤن0© 


عد ع 


«بلا ب العسر قد جنت ثبائله 


إن المداة حمام عند بازى 


لاالسّرِحٌ يحميه من أودت بحصمته 


دُنيا القثون ولا الراعى بمحسية 


من نصطفيه ادىالإصلاحترجمةً 


لآبة الرشد ف المصر الإباحي؟ 


ياآنَى الشرق إن الشرق محتثداً 


يجزيك انهاه هاد عند نَبدي 


واهاً اوصفك مسكيًا نتاغت 
حُدْنَا إلى النور لذاعاً بعيسه 
الجدّ من بغية الاصلاح أتجبه 
الساثرث اليك جبارث يصرقه 
يده من الجهلليلاً نت غركته 


ياحلكة الول فضاحاً ييه 


بكل ذاك من الأمداحيشككئ 
فلن تغى؟ بنور غير نار 
خلط المريرئ منه بالحديدي 
ل الدراسى فى عزم الحاسى” 
إن الصّبلح من الليل التداقَ 
متى تجليك بالضوء المبارئ ؟؟ 


+« 
لا أ كذب العصر إن العصر مختلن” 
مجد الرشيد وأ كواب النوامى ! 


الدين إن ! تل بال حجته فاز اللراق ممه باليقينئ 


نا د إلى الساق على يده كأس تدفق بالتم” الاي 


)١(‏ الماذى السل الأييض 


و يحى على النيل إن ردت مشارعه 


لزسالة 


رئ القلو بمن العذبالزلاليّ 


تلك الكؤوس ملاء كيف عبرعها 


من برهن النيل فى الدين المقاري 


تقغىمن الدين مانغريعطلبه 2 وللكرامة دين غيرٌ متئ ! 
ْم اعرف إذ نودى بتافمة فد حابي نوب الكالىة 
إنا لتحمل بالآداب زائقة عبءالخدودمنالوردالصناعى 
ف الشائل مطل* تخادعه ‏ بكل خدر صنيع الحسن معلل 
جى على الحسن إغواه وتحلية ‏ كالشسر يحنوعلىالسحرالخيالي 
ماأعدلالحسن تجزينا واحظه ‏ على تصتّبيه سحريًا بسحرىة 
> ا#» 
يارب يبُح الديلمنقة ‏ القتا عل مصر طارأغير مسري 
خافوا عليز يفهم م نكل منتقد ياليث رحماكقِدَلَ الكنامى” 


لو أرّحَ التتح” لم يمدل مرح 


( بيوم بره سوى (يوم البدارى» 


يوم البدارى" فوز ليس يعدله 
ل دو نلان لست أغزة 
عهد بكينا له يان مولدم 
أنحى عل الك ر نفسيافوكبدى 
إن كان صاح اليس يسمه 
خأ نِالطرائ للأصلاحمنقية 
لاك الشائن" الام منزلةٌ 
الل الخطة الملياء غضبته 


انتيل فو سوىالنصرالمرا بيه 
ولا رثى الله لتعهد تلآ 
شر الهود وول غير مبى” 
ه ل أنبتالسمدفكرغيرقسى” 
تأين حدنت بيب الجادى 5 
شمائل الرشد فى الرأى الحلا 
بين الأبيين من ناه وستعى” 
وغضبة الوغد للرأى المدالى- 


ع جد د 


عب كل رئيس للة ضربت 
عَنتْ برااتهم بالحق منصلتاً 
واحر قلبام تقضى إل شرس 
0 » عداارسها 
الأمن. ببدم 3 قتلهمه” 


مص رف مصتع الشرب الحكوئي 


ويا مديديامن وقعالمريرى 1 
من الأناري فى صولات سق 
منابت الف من باد وسربى 


مول 
وعد الحبين مآد (إن نلفرت به المداة فوعد غير مَأ 


جد عد ع 
قي لانتخاب7“نماذواقنياتهم ‏ بكل 3ت حديدالتّابوحثى: 
ما أقتل المدل فى الشورى إن التنتت 
عل كل مغل بالرا أى سور 
موا بكل أ ليس يفجمهم 
وي اكرام لواب حلت ٠‏ أشلاء جلد لساب الكرامى” 
إن الدساتير إن خطت مطل قتل الأمائى" بام الكتابية 
مأ أعدل الله فرداً فى حكومته وأعدل لكشو ر ىغيرفردي 
ا 
للرفق إلامة" بالتبت واعظة . مثل لفون لست بالأنامئن”© 
يا نبعة الثيل يا أذى صحائفه 
ليت لتيل اينيك لمزته 


الكرية س دار القاياق 


2 7 
أنْرَةدستورهم بعض الأضاحئّ 


حييها بين دا ومندى” 
بالجد بالم ؛ بالسحر البياى؟ 
مسن القاياق 


)١(‏ يراد يهنا أحد عهود الاتخابات الزائفة القديمة 
(؟) الأنامى : ى أنامى الميون 


المجبوعة الاوال 
للرواية 


١99‏ سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترافات فتى 
المصرلوسيه؛ والأوذيسة لهوميروس» ومذّكرات 
نانب ف الأدياف لتو فيق اكيم » وئلاث مسرحيات 
كيرة و1156 قسة من روائع القنسس بيك 
موضوعة ومنقولة . 
المْن 5" قرشاً مجلدة في جزمن 
و 4؟كرشاً يدون ليد 
خلاف أجرة البريد 


اللدانا 


بين العراق» ومتمر 

سيدى الأستاذ الحليل ساححب الرسالة 

لم تأت حين قرأت فى ( الأعرام ) وغير الأعرام وسممت 
من إسوانتا الصربين ماكتبوا وقلوا فى تأويل حادث الدكتور 
الشبيد سيف رجه الله . وك وددت أن أ كتب كلة فى اموشوع 
أبمث مها إلى الرسالة أدفع فيه عن المراق وأيين عن وسجه الحق ؛ 
ثم ظننت أن الرسالة تضيق عن مثل ذلك صفحانها فترددت » 
حتى طلمت علينا با سيدى بمقالتك البليغة النى قطمت قول كل 
كاب وخطيب» فس منها مايسرنى من كثز أقع عليه؛ أو أمل 
أسل إليه, وشكرمها لك أنا وأتحابيء شكر الله اشسميك وجزاك 
خيرا : فلقد ذدت والله عن الحق حين قدت عن المراق ؛ ولند 
شهدت شهادة الحق حين شهدت بما رأيت فى المراق 

وهذه شبادة أخري » أعهدها إل ونه » أن قد عثت فى 
المراق سنة » كنت فبها مع النلاميذ أخا يين إخوان » لامدرسا 
بين تلاميذ » فا رأيت إلا كرماً وود 0 ووناء وتقدراً » ورقة 
فى الطبع وما فى التفس . ولقد كتت على أن أ كتب ذلك 
من أمد طويل » فكان يمنمتى أن الناس يظنون يكل صاحب ثناء 
رهبة أو رغية » وما بى رغبة ولا رهبة » وإنما بى حب المراق 
وإجلاله كى لصر وإجلالى إاها 

وأشبد لقدعرفت هذا الطالب في المام الاغى طالب فى سف 
البكالوريا قمرفت فيه القتى الهذب الوديع » فلا سمت بفملته 
التى فمل ؛ باخ متى السجب » ول أدر ناذا حاق به بدى ؟ ثم 
سأات ونحسست الأخبار قمللت أمها سدمة ( الرسوب ) طارت 
بلبه ولم يطق عليها سيرآ ( والسبر عند السدمة الأولى ) وملكبه 
حال لو رأ مها أبإه لقتله » فمزم وأمغى عزمه فى لخئلة واحدة 


فهل يلام فى شرع أو عرف من ذهب اليأس بلبه قفى يقمل 
فمله من غير لب ؟ وهل تؤخذ يجريرته هذه الآمة الحمبية الوفية 
اللسامة المر بية » وهل تنسى حسناتها كلها لشبه إساءة ؟ 
لأن يكن الغمل الدىساء واحدة قأفمالما اللاثى سررن ألوف 

وهل لنا ( تحن ممشر العرب السلبين ) إلا العراق ومصر؟ 
هناك المروبة منشورة اللواء » وهنا الاسلام رقاف المر » بل 
عنا وهناك المروبة والاسلام . لقد أسعمتنا هذه الأمة الطيية » 
وهذه الحسكومة العربية السامة ؛ وت الاسلام يخرج (ى 
أأسبوع الوك ) من ( مطة ) ينداد فتتجارب به أرجامء هدم 
الكرة ؛ ولقد سعمتا الكلمة من كل مصرى فى مصر. أقتقصم 
عرى هذء الأخوة الى عقدتها يد الله من فوق سبع سماوات 
قملة شاب ياس ؟ هل يمكن أن يفرق ثىء بين الأمتين الستين 
الحبييتين » أمة اللك الصالم فاروق زين شباب الاين » والتك 
الاجد غازى ثفر شباب المرب ؟ 

لا والله » إلا أن تيدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 

«2 

فرحة الله على الكتور.سيف اليعلل الشهيد ؛ وعلى الطالب 
اثقائل البرى” ء وعنرى الأمتين التشقيقتين » بل علدى الأمة 
السلمة ( الواحدة ) على سفاف الثيل وشواطى” الرافدين » وزادها 
عزًا ومجدا و ( امحاداً ) 

( دمثق) 
جاع الغنانين المصريين 

تلقت إدارة الفنون الجيلة بوزارة المارف مرك مدير 
الجناح االسرى عرض « ببينال 6 السولى للفتون اغميلة المقام 
الآن عدبنة البتدقية والدي اشتركت مصر قيه لأول مرة هذا 


العام -- كتاي يشير فيه إلى جاح القسم المصرى بهذا المرض 


عن الطنطارى 


الزسالة 


أيجاحا حمل بعض الشخصيات الأوربية على إبداء الرغية فى أقتتاء 
بعض ممزوضات القنانين اللصربين الشتركين فى المرض . وطلب 
الدير تحقيقاً لحذه الرغبة أن يختض الفتانون الصررون أثمان 
سسروضاتهم حت يتمكن من تسبيل تشر الفن الصرى بين 
الأوساط الأوربية الراقبة 

ولا شك أن نجاح القسم الصرى فى ممرض دولى يعد 
من أ كبر معارض الغن بأوربا لا بدعو إلى التفاؤل مستقبل 
الفتانين الصربين بغضل الجهود التى تبفلها مراقبة الغنون الجيلة 
وزارة العارف 


كثا رصمو ثايليورء دوئايرت 


سيفتئح قربا فى قصر 9 التويليرى » يناريس معرض لآثار 
علة نابوليون بونارت على مصر . وسيغم هذا المرض مموعة 
قيمة من الوثائق الخاصة بإغداد هذه الجلة؛ وهى ندل على أن نابليون 
- الى عرف كيف يجمع حوله الملاء - كن قد فكر فى. 
ججيع التفاصيل المادية . ومن أمثال ذلك أنه حل ممه مطبمة لاعداد 
ججوعة من الييانات المانية 

وسيتشمن هذا الممرض أَيسَاً تجموعة من السور تمثل القواد 
الشبان الذي اشتركوا فى ملة مصر 

ولا شك فى أن التحفة النادرة فى المرض سكون 
الل الحنط الى حمل نابليون فى مصر ولاسها فى ممركة الأهرام 

ومع أن نابليون بونابرتكان يشعر بمثل دوار البحر عندما 
عتطى جله فقد تعلق به وعهد إلى أحسن عاماء الطبيميات فى 
التحف بحشوه بإلقص بعد أن نفق 

وقد من أمام هذا الجل مثات من الزوار فى متحف باريس 


أو فى متحف نابوليون فى ايكس 

وقد عاد هذا الجل النارينى الآن إلى بارس حيث يظهر فى 
المرض وعليه وحل م خرف باذعب والفشة 

ويحتمل أن ينقل الجل - بعد اقهاء المرض - إلى قصر 


مالميزون بجواربإريس حيث يت إلى جنب السرير السنير اذى 
كان ينام عليه بوتابرت فى منفاء بمجزيرة القديسة هيلانة 
وفاة أويس انجليزق 
توفى الستر برسى هوبت السحق الروالى فى الساوسة 


والثانين من عمره » وقد تولى رياسة تحربر جريدة الرأى المام» 
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يبلك أوبنيون عثر ستوات » واشتفل محاضر؟ ف آداب الاثة 
الاتجليزية بالجاممة المصرية من سنة 1511 إلى سنة 1954 
ملت عصبة ارم ودراسة نظاميا 

وافقت وزارة اللءارف على إيفاد الأستاذ امد رأى إلى جنيفت 
أزيارة عصبة الأمم ودراسة نظام العمل فى مكتبها توطثة لاقتباس 
هذا النظام وإدخاله على دار الكتب المرية 
مقالا فى ادل لمرمام الإسفر ابي 

للامام أبى حامد الاسفرابينى مقالة فى الجدل «بينة» وللعلامة 
أبى نصر السبكى تعليقة علها لطيفة . وقد رأيت أن أروى التمليقة 
والقالة وإنهما لحقيقتان بإلرواية فى (الرسالة) : 

< قال أبو حيائتب التوحيدى : سمت الشيخ أإحامد 
(الاسقرابتى ) يقول لطاهى المكادانى : لاتملق كثيرا للا 
تسمع متى فى مالس الجدل ؛ فان اكلام يخرى فبا على ختل 
الخصم ومقالطته ودقمه ومغالبته » فلسنا تكلم لوج اله الس 
ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى السمت أسرع من تطاولنا في 
الكلام » وإن كنا فى كثير من هذا نبوء بنضب الله (تمالى ) 
فإنامع ذلك نطمع فى سمة رحة الله » 

قال أبو نصى السبى : « قلت : وهو طمع قرببء فانمايقع 
من الغالطات والثالبات فى مالس النظر يحصل به من تمليم إقامة 
الحجة » وتشر الملٍ » ويعث الهمم على طلبه - ما يمقر فى نظر 
أهل الحق » ويقل عنده قلة الخلوص » وتمود بركة ادن وأنشارها 
على عدم الملوص » فقرب من الاخلاص إن شاء اله ؟ 

« القارى” 6 

من آفات الكاظرة 

من آآفات المناظرة فى بلادثا ( دون يلاد اش كلها) أن جمرة 
القراء تنظر إلها نظرها إلى شكل من أشكال الصراع أو القتال 
لا ترى بينها وبين اللا كة فرمًا ظاعس1 . قليس الظافر من جاء 
بالحجة الظاهرة والدليل القاعى » ولكن الظافر من كان أ كثر 
كلاما » وأطول لساتاً » وأدنى إلى التعريض والتسميع بخصمه 
وأقدر على الثيل مته » ومن كان أثبت ف الجدال؛ بل إن كثيرآء 
من القراء بروثن الظافر من كان ساحب الكلمة الأيرة : أي 
أنهم يقرأون لهذا فيميلون ممه ثم يقرأون لداك فيميلون إليه 
حى يسكت أحد المصمين فيحكوا عليه . أما الوازئة بين الحجج 


مهلا 


النصف المادلوالتاقد البصير» 
فشىء لا يكاد ينصرف إليه أحد . ثم إن القراء لا يسجبون يأحد 


والغاشلة بين الدلائل» وا المي 9 أ 


ما يمجبون بكانب يدافع وحده ده ويقابل جاعة من الناس ؛ ولو 
كان ميطلاً يقول الواحد نصف الثلاثة» ول وكانوا فين يةولون 
الواحد ثلا ؛ ولو كان منالط] وكانوا أصحاب الدليل » ولوكان 
سميفاً فى نفسه » وكان كل واحد منهم أقوى منه ؟ والقراء يمد 
ذلك بريدون من الناظر أن يج بكل قائل » ولولم بفرق بين كلة 
المقيدة : مثلا تراجع ف الاسان 0 وبين المقيدة ذانها تدرس فى 
كتاب الآراء والمتقدات » ويحسبون من المجز أن بعر 
ألرء عن بعض الفائلين ولو ثالوا منه ولا يجدثم للجواب أهلا . 
هذا إذا لم يكن القارى” ساحب هوى ييل حيث عيل به الحوى » 
ويستقر حيثتطرحهسداقة أوعدلوة » فلا يفيد مايقال شيا ... 

... فأى فائدة للمناظرة مع هذه الآنات؟ 

« دشق ع زع 
تمي الى اناستاز العقار 

عنريزى الأستاذ الزيات مماحب 3 الرسالة 6 الغراء 

أطلمتى ( بعش جم ) على كلسات هزيلة درجت فى جرندة 
0 الاسلاج 5 الور تستفتيى الحم العزيه فى أدب الأستاذين 
المقاد والمرحوم الرافى » وندعونى إلي أن أخوض المممة الآدية 
التى أثارها تلاميذ الكاتبين المظيمين ؟ ثم ينقل امحرر عنى حديتا 
ملفقاً ختلقاً بئبت فيه أنى من أنصار الأستاذ امرحوم الرافى؛ 
ودليله على ذلك (طبما ) الحنلة التأبينية الكبرى التق كنت قد 
علومت على إنامتها فى مدينة ابن الوليد إجلالاً لكاتب المربى 
الكبير وتقدبرا لنالخته عن الاسلام والمروبة . ثم حالت الظروف 
القاهرة من دون تتفيذها وإخراجها إلى حيز الواقع والوجود... 

وليت الحرر الفاشل وقف عند هذا الحد فلا يئش القراء ولا 
ير القيقة) بل هو يأبى إلا أن ينحلنى مقالة مذيلة بإمشاق 
مؤداها أنى ثثر على أدب المقاد » متكر عليه شمره وفته » 
ناع عليه شيق أفقه وغياوة فهمه للمنى الأدب السحيح ...! 

وأنا - الدى أصرح الآن على فحات الرسالة الغراء بأى 
من أشد الناس تمصب لأدبه وعيقريته - لا يسمنى إلا أن أحي 
الأستاذ السكبيرالمقاد وأو لبإختصار : إن كان كل مابرويه امحرر 
الفاشل من هذا الفبيل فويل للحقيقة منه وويل له من الحفيقة... 


« حمس ؟ عبر القارر يرق 


ارزسالة 


أسرار أل الريول 

أح الأستاذ سليم بك حسن وكيل مسلحة الآثار كتابا 
جديدا نفيساً باللغة الانكائزية فى < أبى الحول وأسراره 6 وهو 
فى نحو أديماثة سفحة ومئة وثمانين صورة » والتنظر أن يقدم 
للطبع فى انكلترا قريياً 

والكتاب أربعة فصول أولها يحتوى على بحث المقائر حول 
أبى الهول من عمد الك خفرع إليستة *ةاء والثاني مدشق 
اللوك الدين زاروا أب !ا مول من عهد الأسرة للثامنة عشرة الصرية 
إلى عهد الرومان » والثالت أصل أب" الحول ونحوله شكلا ورمزآ 
فى الأ م الى أخذنه عن ن مصر» » واارابع فى المنى الدبى لأبى الهول 
ووجود و مستممرة كشانية أو إسرائيلية فى جواره والعشور على 
الباد النقود اسمه والذي كان مؤلاء القوم يفطنون فيه 

وفى هذا الفسل الأخير ولا سما الكلام الخاص بالستعمرة 
الكنمانية أمور "كثيرة جديدة خطيرة الشأن كشفها الأستاذ 
سلم بك حسن وأفضشتٍ إل فهم كثير من الأسرار التى كانت 


ولا ال مقترنة ل ياسم « أب امول » 

نأ الحافز المصسر يد اليوصية نوها 

قدم الدكتور كال الدين جلال رسالة عن 2 نشأة الصحافة 
اليومية المصريةوتطورها » إلى جامعة برلين نالسها إجازة الدكتوراء 
قى علوم الصحافقة فتال مها أعلى درجة جاممية » وأرسات الجاممة 
إلى الجمات المصرية الرسمية فى برلين تقرير؟ تثتى فيه على جهود 
اكتور جلال وتمتدح رسالته 

ولاشك أن أسرة الصحاقة الصرية الى يخدمبا الزميل 
جلال خدماته الليلة المروفة منذ سنوات مبمها الوقوف على 
ما تحويه هذه الرسالة النفيسة التى ججمت لأول مية تاريخ الصحافة 
فى مصر منذ ذشأنها الأولى حتى اليوم والتى سيكون لما يمد طدمها 
قربا قيمتها الملبية التنظرة 

تمد الرسالة خير دعاية لجهود السحافة الصرية وكفاحها ى 
سبيل خدمة الثمب الصرى حتى أسبحت عون الأول والأخيد 
فى نضاله وتقدمه الاجماعى 

قسم الؤلف رسالته - وتقع فى نحو هم سفحة - إلى 
أقسام يحتص كل قسم بمصر سيامى تاريخني فى مصر ء وقد بدأ 
الرسالة بحث ليس بالقصير يقع فى فصلين : أولهماعن طرق النشر 
عند قدماء الصريين ( وقد نال هذا الفسل تقدراً وثناء من 


تأليف الأستاذ عمر فاخوري 
عن مطبوعات دار « كوف © ح يروت 
يه و»به وو 1 
دأبت دار « الكشوف » على أن تنشر لقراء العربية خير 
ما يؤّلفه أدباء لبنان فى الآداب والفنون 
والمكشوف كا قد يعرف قراء المربية فى مصر هو جريدة 
أدبية يقوم على شثونها طائفة من خيرة أدباء لبتان » وعى لسان 


الأستاذ جرابو أستاذ عل الأثار الصرية فى حاممة برلين ) وثانهما 
عن طرق النشرقى مصر تحت الت؟ المربى » ثم تطرق الدكتور 
جلال إلى موضوع رسالته الأسلى فقسمها إلى : 

١‏ - اللة الفرئسية وأثرها فى نثأة السحافة فى مصر 

؟ -- نشأة « الوقائع » فى عهد عمد على 

ب ب الصحاقة المرية فى عصر إسماعيل 

4 - الصحافة فى عصر توفيق إلى مبدأ الثورة المرابية 

ه - الثورة المرابية وآئرها فى الصحافة للصرية 

< - السحافة فى عهدالاحتلال إل أول نشو بالحرب الكيرى 

ا - السسحاقة أثناء الحرب الكيرى 

- السحافة فى الثورة الاستقلالية 

س السحافة من إعلان الدستور حتى اليوم 

هذه هى أبواب الرسالة الرئيسية قسم الؤلف كلا مها إلى 
ثلاثة فصول : ور ف الفصل الأول المصر من الوسجهة السياسية 
والاجتاعية والاقتسادية وؤّكر.فى الثانى السحف التي نشأت فى 
المسر فتحدث عن كل حيفة بالتفصيل ثم ترجم الؤسسيها 


اليل الجديد من أدبائه وكتابه وشمراله 

أما كتاب اليوم فهو سللة مقالات أنشأها منشئها الفاشل 
فى متاسبات عدة ء فلما يلنت عدتنما أن ككون كتايا أخرجته 
دار الكشوف لقراء العربية 

أما الأستاذ تمر فاخورى مؤلف هذه الفسول فأديب من 
أدباء لبنان لا تجد ما تمرفه به إلى القراء إلا من قوله فى بعض 
رسائل هذا الكتاب 

« إني كثير المطالمة قليل الكتابة . وقد أوتيت” بسطة من 
العيش وكثيراً من الفراغ يسكّرالى الانصراف إلى كتر ,ودقاترى » 
أقرأ وأقيّد ما يمن لبالىء وقلها أغفل شاردة أو واردة لامتقادى 
أمها تفيد بوما من الأيام . ولو شت الآن أن أعيد النظر فى حياق 


والشتملين سها» وتكام فى الفصل الثالك عن عوامل العصرالسيايبية 
والاجماعية التى أئرت فىتطور الصحافة. وقد قارن افىكتورجلال 
فى كثير من المصور صحافة مصر بصحافة البلادالشرقية الجاورة 

أنت هذءالرسالة على جل مايتملق بس.حافةمعرالمربية» فكانت 
سغ رآعامياجامماً سد بهالؤلف فراغا ىتارم الم شة الصريةالحديئة 

ولقد أحسن الزميل إذ ذكر فى مقدمة رسالته أنه بدى 
ثمرة جهوده هذه إلى ماق :مصر الدين اتخذوا السحافة مبنة 
يخدمون بها وطلهم مصر وأقين لم ييالوا با أسابهم ولن يعبأوا 
بم يصيهم فى سبيل القيام بهذا الواجب القدس 

فالشباب اللصرى يقتخر يحهود هذا السحق الشاب الذى 
جع بين الم والصحافة وجملهما سلاحه فى شدمة بلاده والدعاية 
طاء ونحن نبنئه من قلوب تنيض سميدة مستبشرة كنا شمرت 


يجهود ناجحة فى سبيل الواجب 


عار ابل 
دكتور فى اللغات السامية 


1 


للاضية وأحصى ماس" على" من حوادث جديرة بكر » كى 
أ كتب سير بنفسبى » لاستطءت دون عناء اختصارها فى هذه 
الجلة الجاممة 8 مطالمات فى زاوية بيت 6 فان الكتب التى طالمنها 
يَى أعم حوادث حياتي ؛ »6 

وبسد و لى أن هذا اقدى يقوله الولف عن نفسه هو حق ؛ 
فان أثر مطالماته الشاملة امنوعة من أدب الشرق وأدب الغرب » 
واشح كل الوشوح فها أنشأ من فصول هذا الكتاب » سواء 
فى الرأى والقكرة والاتجاء المقلى » أو فى أسلوب الكتاية 

أما موشوع السكتاب فقد أسلفت الاشارة إليه ؛ فهو فصول 
عدة كتبا كاتها فى مناسبات مختلفة بين سنتي 198013555 ؛ 
ولكنها على طول العود بين أجزائها جممها رايطة واحدة يمح 
أن نسمها 3 نظرات فى الشعر من بعض تواحيه © 

وبتحدث الؤلف فى الفسل الأول من هذا الكتاب عن 
الشاعى وأبتاله » ويمتى يأبناثه : مؤلفاته » أو بنات أفكاره 
على ما نسمسها أحياتً ؛ أما الياب الثانى فيتحدث عن الباب 
الرسود : الباب اثدى يخال الانسان أن وراءه السمادة التى يدأب 
فى ألسى إليها 

وهو ق الفصل الثاك يتحدث عن «كنوز الفتراء 6 » 
الكنوز النى يتمرون منها بوم الأمانى في المكايات والمرانات 
وأساطير الأولين . وله فى هذا الفسل كر وروح شاعية ؛ 
ولكن له فيه إلى ذلك حديئا عن التبوة والأنبياء كنا نؤثر ألا 
بتزلق إليه ه وإن كنت أومن في نفسى أنه لم يفسد إلى ممنى من 
المعانى التى تتبادر إلى ذهن قارئه . ولكنا تحب ألا تتناول الحديث 
عن التبوة والأثبياء إلا بالمبارة المريحة التى لا تؤدى إلى نفس 
قرئها غير ممتى واحد 

وى حديثه عن الشمر القوي وعن سديقه الشاعن 3 عمر 
الزعتى » تقرأ ل رأيا فى المامية والنسحى أحسب أن لا أحد من 
أصدقاء الوحدة المربية بواققه عليه 

وله فصل بعنوان 3 الرأة الجارة والرآ: السدئة ه جع فيه 
إلى ريه آراء » وتحدث عن الصلة بين الاأخلاق والفن » وعن 
الأساوب والمى» وعن الوشوعات التى ينبثي أن يتناولها الأدبب» 
وهو موشوع له خطره تناوله الكاتب بروح الشاب التار يحم 


الرسالة 


فيه المع (للبيم) قبل أن تمع له مقدماته ؟ فا ينبثى أن 
تتحدث عن صلة الأدب والئن بالأخلاق قبل أن نتفق على 
الرأى فى الثاية من الأدب وف رسالة الأديب وما يود منهما على 
الانسائية . ومهما يكن الرأى ف ذلك فلا جدال فى أن الآمة 
العربية فى حالما الواقع لم تنضج يمد النشج الأدبي أو الخاق اللدى 
يبيح لنا أن ندعو إلى ما يسمونه الأدب الكدون » على ما قد 
يكون فيه سد يا يفول تأيه نت .مق السمر الآداب والنئون؛ 

وفى الكناب غير ذلك فصول ممتمة » خليقة بأن يجد ننها 
الفارى' لذة وفكراً ومعرفة ؟ وحسي أن أذ كر منها : الممود 
الحادى" » والأحلام » والشاعى فى السوق . فإنها فصول جديدة 
فى موضوعها » وقد وأقّق الكاتب فى تناولها توفيقا يدعو إلى 
الايجاب ... 

أما بمد فهذا كتاب من منشورات إخواننا العرب فى لبنان 
وما أقل ما نثرف عن أذاء لبنان وغيرها من الأقطار المربية ؛ 
وأقل منه ما تقرأ من مؤلغاتهم ومنشوزاتهم ؛ على حين يعرف 
إخواننا فى الشرق المربى من أديائنا ويقرءون من مطبوطتنا فى 
ممر أ كثر مما تمرف مصر نفسها عن أدإلها ومؤلفيها . وما 
تذكر ذلك لمنى نفاشل به بيننا ويينهم فى الأدب » ولكن 
لنذ كر إخوانا فى مصر بآن عليهم واجبا في الوفاء لارخوائنا فى 
البلاد المربية عرفوه ونسيناه » وإنى لأشير إليه ى هده الكلمة 
اعتراقا باحق وعررفانا بالجيل 

ون لأشمر بكثير من السرور إذ أقدم هذا الؤلّف إل من 
بريد أن يقرأه من أدباء مص » وإذ أعمرنهم بأديب من جيراننا 
ينبنى أن يمرفوه ويقرءوا له ؛ ولملى بهذا أكون قد امتذرت 
لاخواننا مما يظنون بنا وقت بشىء مما علينا لاحواننا من الوفاء 
وعرنان الجيل كر مهيز العربايم 


فريرسى الجر اف وول مب السلم السارسة 
وزعنا هذا الفررس مع هذا العرد فى ل لص 
فليطلر عن انر وارة 


الممحصم لمخصصم طخس ملسي 


